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سواء أخذ ساعات، أم أيام، أم أشهر، يشكل حل الملف 
ــاً، نـــقـــطـــة تــحــول  ــيــ ــــي الـــــيـــــوم، مــــوضــــوعــ ــرانــ ــ الـــــنـــــووي الإيــ
عــلــى الــمــســتــوى، الإيــــرانــــي والإقــلــيــمــي والــــدولــــي. وهــو 
إيــــران، فإنه  بمحصلته، إذ سيعكس تنامي وزن دولـــة 
لـــن يــتــمــاشــى مـــع مــصــالــح الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
ــــد تــــرجــــمــــات الـــــتـــــراجـــــع الأمـــــريـــــكـــــي عــلــى  ــــأحـ ــأتـــــي كـ ــ بـــــل يـ
المستوى العالمي، والتي لم تكن الإعلانات السياسية 
والاقــتــصــاديــة فــي قمتي »أوفـــا« الأخيريتين لمجموعة 
»بريكس« ومنظمة »شنغهاي«، العاكسة لنمو الأقطاب 

المنافسة لواشنطن، آخر تجليات لتلك الترجمات.
ــــرة، هـــــو ســــبــــر كــــيــــف ســتــتــعــامــل  ــــاشـ ــبـ ــ مـــــا يـــعـــنـــيـــنـــا هــــنــــا مـ
ــــطـــــن- الـــــمـــــأزومـــــة ولــــكــــن غــــيــــر الـــمـــســـتـــســـلـــمـــة بــعــد  ــنـ ــ واشـ
لمسارها الموضوعي- مــع مــآلات حــل الملف النووي 
الإيــــرانــــي، والاحـــتـــمـــالات الــنــاجــمــة عـــن هــــذا الـــحـــل، على 
اعـــتـــبـــار أنــــه يـــدفـــع، نـــظـــريـــاً فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، بــاتــجــاه 
تـــســـريـــع الـــســـيـــر نـــحـــو إيــــجــــاد حـــلـــول لــلــمــلــفــات الأخـــــرى 
الــعــالــقــة أو الــمــتــفــجــرة فـــي الــمــنــطــقــة، ومـــن بــيــنــهــا الأزمـــة 
الـــســـوريـــة. غــيــر أن إنـــجـــاز الـــحـــل، وفــــي الـــوقـــت الــفــاصــل 
أمام الوصول للحلول الأخرى، يستدعي عملياً تسعير 
تلك الصراعات أكثر، وسط محاولة الأطراف المختلفة 

تحسين مواقعها التفاوضية، عبر التصعيد.
ــلــــمــــوس، وبــــخــــصــــوص ســـــوريـــــة وجــــــــوارهــــــــا، فــــإن  ــالــــمــ بــ
ــــاز »الــــــنــــــووي الإيــــــرانــــــي«،  ــيــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة لإنـــــجـ ــتــــداعــ الــ
ــمــــال تــــرجــــمــــة مــــخــــرجــــات قـــمـــتـــي »أوفـــــــــــا« لــجــهــة  ــكــ ــتــ واســ
ــــوى الـــــدولـــــي الــــجــــديــــد، ســـتـــعـــنـــي أن  ــقـ ــ ــــزان الـ ــيـ ــ تـــثـــبـــيـــت مـ
الــمــراكــز الفاشية الــجــديــدة الأمــريــكــيــة ستلجأ قــريــبــاً إلى 
اعتماد وسائل وأدوات أخرى، غير »داعش« تستكمل 
ــــي، بـــاتـــجـــاه تــخــديــم  ــابـ ــ مـــا »أنــــجــــزه« هــــذا الــتــنــظــيــم الإرهـ
الـــمـــشـــروع الأســــاســــي الـــقـــائـــم عــلــى الــتــقــســيــم والــتــفــتــيــت، 
علماً بأن إيجاد تلك الوسائل وتعزيزها يغدو ضرورة 
أمــريــكــيــة مــع تــحــول »داعــــش« إلـــى »فـــرس غــيــر رابـــح« 
ــــرب انـــتـــهـــاء دوره  عـــلـــى الــــمــــدى الـــمـــتـــوســـط، فــــي ظــــل قـ
الوظيفي الموكل، والتلاشي المطرد في بيئته الحاضنة 
بحكم كــونــه هجيناً وغــربــيــاً وغــيــر مــتــأصــل فــي ســوريــة 
ــيـــة لــقــيــام  والـــمـــنـــطـــقـــة، وفـــــي ظــــل تـــبـــلـــور الــــدعــــوة الـــروسـ

تنسيق إقليمي لمواجهته.
عليه، إذا كانت الفوالق الطائفية، المفتعل تأجيجها، قد 
سمحت بــإيــجــاد الأرضــيــة لــتــمــدد »داعــــش« وانــتــشــاره، 
لــكــي يــحــقــق لــواشــنــطــن مـــا حــقــقــه، فـــإن الــعــمــل الأمــريــكــي 
ــــح كـــل  ــالـ ــ ــــصـ ــه مـ ــ ــعـ ــ ــــى مـ ــــاقـ ــتـ ــ الــــــمــــــعــــــادي الــــــــيــــــــوم، الـــــــــــذي تـ
الــمــتــشــدديــن الــرافــضــيــن لــلــحــل الــســيــاســي الــحــقــيــقــي في 
ســـوريـــة أيــــاً كــانــت مــواقــعــهــم، ســيــلــجــأ إلـــى نــبــش الــمــزيــد 
الفوالق  الــقــذرة، عبر تأجيج  فــي جعبة احتياطاته  مما 
العرقية والمذهبية، بدليل المحاولات المحمومة، وغير 
الــنــاجــحــة إلــــى الآن، بــهــذا الاتـــجـــاه والـــهـــادفـــة إلــــى إثــــارة 
مــشــاكــل طائفية ومــذهــبــيــة وعــرقــيــة فــي جــنــوب ســوريــة 

وشمالها الشرقي.
ــــدروس  ــمـــحـــدق، كـــمـــا ســابــقــيــه بـــكـــل الــ ــــذا الـــخـــطـــر الـ إن هـ
الــمــســتــقــاة مــنــهــم، يــســتــدعــي الــتــنــبــه والـــحـــذر والاســتــبــاق 
عليه، أولًا وأخــيــراً، بالحل السياسي الجذري والعميق 
والشامل، على أن يضمن عملياً حل المشاكل السورية 
الـــعـــالـــقـــة والـــمـــســـتـــجـــدة كـــلـــهـــا، بـــمـــا فــيــهــا ضـــمـــان تـــســـاوي 
جميع الــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن، بــغــض الــنــظــر عــن الــديــن 
والــطــائــفــة والــقــومــيــة والــجــنــس، فــي الــحــقــوق السياسية 
والاجتماعية، وكذلك ضمان الحقوق المدنية والثقافية 
الجماعية الكاملة التي تخص أي من المكونات السورية 

المطالبة بذلك. 
إن الـــحـــل الــســيــاســي لـــأزمـــة الـــســـوريـــة الـــتـــي تـــجـــاوزت 
ســنــواتــهــا الأربــــع هــو اســتــحــقــاق ذاتـــي ومــوضــوعــي، إذا 
ما كان الحديث عن بقاء سورية واحدة موحدة وذات 
سيادة حقيقية. ولا تعرقل الوصول إلــى هــذا الحل إلا 
ــــاب،  الــمــصــالــح الــضــيــقــة لأمــــراء الــحــرب والــفــســاد والإرهـ
وأصـــــحـــــاب أوهـــــــــام »الــــحــــســــم والإســــــــقــــــــاط«. وإن عـــدم 
تطويق هؤلاء، وتأريض ممارساتهم سيؤدي إلى قيام 
حلول مبتورة أو جوفاء أو تفتيتية أمريكية، تتعارض 
الـــســـوري، ولا تعبر عن  للشعب  الحقيقية  الإرادة  مــع 
حــقــيــقــة اتــجــاهــات مـــوازيـــن الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 

بمعنى أنها ستكون ساقطة كسقوط أصحابها.     

الاحتياطات القذرة..!
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شؤون عمالية

مفارقة بين موقفين 
العمال والحكومة؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

قــدمــت إحــــدى الــصــحــف الــمــحــلــيــة خـــبـــراً مــفــاده 
أن عــمــال ومــهــنــدســي مــعــمــل اســمــنــت عــــدرا قد 
قـــامـــوا بــمــا يــشــبــه الــمــعــجــزة فـــي عـــالـــم صــنــاعــة 
الاســمــنــت، القديمة فــي بــادنــا، والــتــي تكونت 
ــيـــة عـــالـــيـــة، مــكــنــت  ــاجـ ــتـ فــيــهــا خــــبــــرات فــنــيــة وإنـ
العمال وبقية الفريق الفني من إنجاز صيانة 
إحـــــدى الــمــطــاحــن، بــلــغ الـــوفـــر فــيــهــا مـــا يــقــارب 
الـــــــــ17 مـــلـــيـــون لـــيـــرة ســــوريــــة وبــــزمــــن قــيــاســي 
»عـــشـــرون يـــومـــاً« وفــنــيــة عــالــيــة وكــــان نصيب 
الــعــمــال والــفــريــق الــفــنــي بــعــض الــقــروش التي 
لا تعادل ولو جــزءاً صغيراً مما قدمه العمال، 
كــمــكــافــأة لــهــم عــلــى جـــهـــودهـــم الــعــظــيــمــة، الــتــي 
قدموها لصناعتهم هــذه، كي ما يبقى الإنتاج 
مستمراً في ظــروف يسعى البعض فيها إلى 

إغفال أن الإنتاج كقاطرة للنمو.
ــلـــب الآخـــــــــر، وقــــعــــت رئـــــاســـــة مــجــلــس  ــقـ فـــــي الـــمـ
الــــوزراء مــذكــرة تفاهم مــع مجموعة فــرعــون، 
ــــد بـــقـــيـــمـــة 300  ــــديـ ــنــــت جـ لإنـــــشـــــاء مـــعـــمـــل اســــمــ
مليون يـــورو وفــق نــظــام الـــ bot الـــذي يمُكن 
المطلق  الــتــصــرف  مــن  المستثمرة  المجموعة 
بإنتاج المعمل لمدة ثلاثين عاماً ليعود بعدها 
إلـــــى مــلــكــيــة الـــــدولـــــة، شـــــرط أن يـــحـــافـــظ عــلــى 
80% مــن طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة مــع عملية صيانة 
وتأهيل لمعمل اسمنت طــرطــوسٍ. والــســؤال 
الــمــفــتــرض طــرحــه عــلــى الــحــكــومــة هـــو: أليس 
هناك من سبيل آخــر لإنشاء معمل الإسمنت 
وبشروط أخرى من حيث التمويل وشروط 
الاســتــثــمــار؟ بحيث تبقى الــمــعــامــل الــتــي نريد 
تطويرها وتجديدها خــارج دائــرة الاستثمار 
المجحف والمكلف لاقتصادنا الوطني، خاصةً 
وأن هناك إمكانية حقيقية لبدائل غير التعاقد 
مع المجموعات الاستثمارية، التي هدفها في 
النهاية تحقيق الأرباح العالية بغض النظر عن 
الوطني،  اقتصادنا  سيتحملها  التي  التكاليف 
وانعكاس ذلــك على مصالح وحــقــوق العمال، 
مــن حــيــث زيــــادة الأجــــور والــحــقــوق الأخـــرى، 
التي ستساهم في تحسين الوضع المعيشي، 
كــالــحــوافــز الإنــتــاجــيــة والــمــكــافــآت التشجيعية 
وتحسين الطبابة وغيرها من الأمور التي بدأ 
العمال بافتقادها تحت حجة شح الموارد التي 
لا تطبق إلَا حين يكون الأمر متعلقاً بحق من 

حقوق العمال.
ــادرون  ــ ــبـــرة، قـ إن الـــعـــمـــال بــمــا راكــــمــــوه مـــن خـ
عــلــى إبــــداع الــحــلــول مــن أجـــل أن تــعــود عجلة 
الإنتاج في المعامل التي يمكن إعادة تشغيلها، 
وهــــي لــيــســت بــالــقــلــيــلــة، ومـــثـــال مــعــمــل اســمــنــت 
عدرا يمكن تعميمه، وهنا يكمن دور النقابات 
فــي الــعــمــل مــع الــعــمــال مــن أجـــل إنــجــاز المهمة 
الـــوطـــنـــيـــة، وهــــي تــشــغــيــل الــمــعــامــل وصــيــانــتــهــا 
خارج دائرة المستثمرين التي تسعى الحكومة 
لإشراكهم وفقاً لقوانينها الاستثمارية »قانون 
التشاركية« وفي هذا تحقيق لمصلحة الطبقة 
العاملة وضمان لدور القطاع العام الاقتصادي 

والسياسي والاجتماعي.           

أجر عامل البيع في قطاع الألبسة الجاهزة 

يعادل فستان سهرة!

ǧǧهاشم اليعقوبي

يمكن تصنيف العاملين في هذا المجال وفقاً 
لعوامل محددة، أولها: مكان المحل ونوعه، 
وثــانــيــهــا: وفــــق اخــتــصــاصــهــم ضــمــن الــمــهــنــة، 
ــــات عــــــديــــــدة خـــاصـــة  ــــاصـ ــتـــــصـ ــ الـــــتـــــي تــــضــــم اخـ
بالشركات الكبرى –الماركات- أو المحلات 
الــكــبــيــرة، فــهــنــالــك مـــديـــر الـــصـــالـــة، ومـــســـؤول 
ــــال الأســـــــــــواق  ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــــصـــــــنـــــــدوق، والـــــــبـــــــاعـــــــة، فـ
الــتــقــلــيــديــة الــكــبــيــرة كــالــصــالــحــيــة، والــحــمــراء، 
والــشــعــان، والــحــمــيــديــة، والــقــصــاع، وسنتر 
الــفــحــامــة، تختلف ظـــروف عملهم عــن عمال 
الأســواق الفرعية، التي يوجد فيها محلات 
ألبسة كسوق الدويلعة، وجرمانا، ومساكن 
ــــك الــــعــــمــــال الــــبــــاعــــة فــي  ــذلــ ــ بــــــــــــــرزة... الـــــــخ وكــ
ــمــــولات- دون أن نــغــفــل وجـــودهـــم في  -الــ
الأسواق الشعبية، والذي يعتبر قليلًا نسبياً 
كــســوق عــاصــم فــي نهر عيشة، حيث يكون 
صاحب المحل هو البائع في أغلب الأحيان، 
فــمــا هـــي أحـــــوال هـــــؤلاء الــعــمــال وتـــحـــت أيــة 

ظروف يعملون؟! 

 العمال الباعة
في الشركات )الماركات( 

التي تعمل  الكبيرة  التجارية  الشركات  إن 
في هذ المجال، تعتمد على نشر فروعها في 
الأســـــواق الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة، والــمــولات 
الــتــجــاريــة، وتــتــمــيــز هـــذه الــشــركــات بطلبها 

الـــمـــســـتـــمـــر لـــلـــعـــمـــالـــة لــــاخــــتــــصــــاصــــات كــــافــــة، 
نــــظــــراً لــــظــــروف الـــعـــمـــل الـــقـــاســـيـــة والأجــــــور 
الــعــامــل، فيترك عمله  الشحيحة، مما ينهك 
بــحــثــاً عـــن الأفـــضـــل، فــبــعــد أن يـــقـــدم الــعــامــل 
ــــة عــلــى  ــــركـ ــــشـ ســــيــــرتــــه الـــــذاتـــــيـــــة وتـــــــوافـــــــق الـ
تــشــغــيــل الــمــتــقــدم بــالــطــلــب، يــضــعــونــه بــأحــد 
الــفــروع ليعمل دون أن يــحــددوا لــه الأجــر 
تحت عنوان »فترة تجريبية«، فيخضعونه 
لـــضـــغـــط الـــعـــمـــل الـــكـــبـــيـــر مـــمـــنـــيـــاً الـــنـــفـــس أن 

يستمر في عمله براتب جيد.
طــبــعــاً يــحــصــل كـــل ذلـــك بــعــد أن يــوقــع على 
ورقــــــــة بــــيــــضــــاء، تــــقــــوم الــــشــــركــــة بــتــعــبــئــتــهــا 
لاحقاً بما يناسب مصالحها، وكذلك يوقع 
عــلــى اســتــقــالــتــه قــبــل أن يــعــمــل، مــنــعــاً لــه من 
تــــعــــويــــضــــات أو حــــقــــوق.  بــــأيــــة  أن يــــطــــالــــب 
أمـــا بــالــنــســبــة لــمــن يــشــغــل مــوقــع »مــســؤول 
صــنــدوق« أو »مــســؤول صــالــة«، فعليه أن 
يوقع على سندات أمانة فارغة، بحجة أنهم 
يخشون من السرقة أو النقص بالصندوق 

و البضاعة.
أما ساعات العمل فتصل إلى اثنتي عشرة 
ســاعــة يــومــيــاً، مــن الــتــاســعــة صــبــاحــاً وحتى 
ــــه نـــصـــف ســـاعـــة  ــــاً، وتـــعـــطـــى لـ ــيـ ــ الـــتـــاســـعـــة لـ
اســـــتـــــراحـــــة غـــــــــداء عــــلــــى -حــــــســــــاب الـــعـــامـــل 
طبعاً- والعطلة يــوم واحــد فــي الأســبــوع، 
ــلـــغـــى فــــي مــــواســــم الأعـــــيـــــاد، ولا يــســمــح  وتـ

للعامل أن يجلس طوال دوامه الطويل.
كــــل ذلـــــك مـــقـــابـــل أجــــــرٍ وســـطـــي لا يــتــجــاوز 
23 ألــــف لـــيـــرة شـــهـــريـــاً، وبـــعـــض الــشــركــات 
تــعــطــي نــســبــة 5% عــلــى الــمــبــيــع، أي، ومــن 
ــلــــى كــل  ــــذ الــــعــــامــــل عــ ــــأخـ بـــــــاب الــــتــــوضــــيــــح، يـ
مـــلـــيـــون لـــيـــرة مـــبـــيـــعـــات مــبــلــغ 5000 لــيــرة 

سوريةفقط!
ــلـــشـــركـــة الــــحــــق أن   وزد عـــلـــى ذلــــــك فــــــإن لـ
تنقله من فرع لآخر دون الرجوع إليه أو 
موافقته، وأما الحسومات التي تطرأ على 
الأجــــر تــحــت بــنــود مـــتـــعـــددة، أســـوأهـــا على 
الإطـــاق هــو تحميل العاملين لتكاليف كل 
نقص يحصل على البضائع رغــم أن هكذا 
ــــو أمــــــر طـــبـــيـــعـــي يـــحـــصـــل فـــــي هـــذا  نـــقـــص هـ

النوع من الأعمال.
 كما أن هؤلاء العمال غير مسجلين من قبل 
أربــــاب أعــمــالــهــم فــي الــتــأمــيــنــات الاجتماعية 

أو الــنــقــابــات، رغــم وجـــود نقابة المصارف 
التي يتبعون لها، والتي من المفترض أن 

تمثلهم وتدافع عنهم.

العمال الباعة في المحلّت
لا تختلف ظروف عمال المحلات عن أقرانهم 
في الشركات من حيث ساعات العمل الطويلة، 
والأجر الشحيح، وعدم ضمان حقوق العامل 
التي ينص عليها قانون العمل الخاص بعمال 
القطاع الخاص، فلا تعويضات، ولا تأمينات، 
ــــازات، ورغــــم كــل الــتــســلــط الــذي  ولا حــتــى إجــ
يمارسه رب العمل عليهم تبقى هذه الضغوط 

أقل من مثيلاتها في الشركات.
في هذه الأيام، والتي تعتبر موسماً أساسياً 
للألبسة تزداد كل هذه الظروف بشكل أكبر  
وأشـــــــد، فــالــعــمــل يـــبـــدأ مــــن الـــتـــاســـعـــة صــبــاحــاً 
وحتى السادسة والنصف، ويتوقف مؤقتاً 
مــــن أجـــــل فــــتــــرة فــــطــــور رمــــضــــان ثــــم يـــعـــاود 
العمال العمل من التاسعة ليلًا وحتى الثانية 
الــلــيــل، ويستثنى مــنــهــم عمال  بــعــد منتصف 
ســـوق الــقــصــاع الـــذيـــن لا يــغــلــقــون الــمــحــات 
بـــل يـــفـــطـــرون بــمــكــان عــمــلــهــم بــتــعــويــض من 
صــاحــب الــعــمــل الـــذي يــدفــع 250 لــيــرة فقط 
لــلــعــامــل، وهـــي لا تــكــفــي لــثــمــن وجــبــة إفــطــار 
متواضعة بعد يــوم صيام طــويــل، ويستمر 

هذا الوضع حتى صباح أول أيام العيد.
إن متوسط أجـــور الــعــمــال الــبــاعــة الـــذي يقدر 
بـــــ 23 ألـــــف ل.س هــــو أجـــــر لا يـــتـــنـــاســـب مــع 
الــــدوام الطويل  ضــــرورات المعيشة، ولا مــع 
والــمــجــهــد، وهــــو كــذلــك لا يـــراعـــي الــمــصــروف 
الــشــخــصــي الــكــبــيــر الــــذي يــحــتــاجــه الــعــامــل، من 
أجــــــور الـــنـــقـــل كـــبـــيـــرة، وحـــتـــى وجـــبـــة الــــغــــداء، 
ــفــــاظ عـــلـــى الــشــكــل  نـــاهـــيـــك عـــــن ضـــــــــرورة الــــحــ
الــائــق والــهــنــدام المصاحب لــشــروط المهنة. 
إن استغلال أرباب العمل لحاجة هؤلاء العمال 
للعمل الكريم بشكل عــام، والشركات الكبرى 
بشكل خاص، يضعنا أمام تساؤلات عن مدى 
تغاضي حكومتنا عن ظروف الطبقة العاملة، 
وعــــن آلاف الــعــمــال الــبــاعــة الـــذيـــن يــتــعــرضــون 
لكل أنـــواع الاستغلال مــن قبل التجار، الذين 
ــاً يـــــــوازي ثــمــن  ــهـــريـ يـــعـــطـــون عــمــالــهــم أجـــــــراً شـ
فستان سهرة مستورد بالقطع الأجنبي في 

محلّتهم الرابحة دوماً.

تتعرض الشريحة العمالية التي تعمل في محلات 
وشركات بيع الألبسة لشتى أنواع الاستغلال، من قبل 

أصحاب المحلات الذين يتفننون في ابتداع وسائل 
استنزافهم، حيث تعاني هذه الشريحة كما سائر 

الطبقة العاملة من تردي أوضاعها المعيشية، وتدني 
قيمة الأجر الذي لم يعد قادراً على تأمين أدنى الحاجات 

الضرورية، وكما لكل مهنة خصوصية كذلك الأمر  
ينطبق على العمال في هذا القطاع.  

في هذه الأيام، والتي تعتبر موسماً 
أساسياً للألبسة تزداد كل المعاناة بشكل 

أكبر  وأشد
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شؤون عمالية

عمال الاتصالات 

عن الحوافز يتساءلون..!؟

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

فـــي الأســـبـــوع مـــا قــبــل الــفــائــت اجــتــمــع مــســؤول 
ــــالات بــدمــشــق،  ــــصـ الــمــحــافــظــة فــــي مـــؤســـســـة الاتـ
ــتــــمــــاع ضــــم بـــعـــض رؤســــــــاء الـــمـــراكـــز  وهـــــــذا الاجــ
والمقاسم لبحث آليات توزيع الحوافز. وقد بين 
مسؤول المحافظة أن أهم ضابط لهذا التوزيع 
اعتماد )الإنتاجية لكل مركز على حِدة( وليس 
معاملة المراكز والعاملين فيها معاً. وقد أثار هذا 
الــتــوجــه قــلــق غــالــبــيــة الــعــمــال وخــوفــهــم مــن عــدم 

توزيع الحوافز بشكل غير عادي.

العمال يتساءلون..؟
تـــوجـــه بـــعـــض الـــعـــمـــال لـــقـــاســـيـــون، وأكــــــــدوا أن 
ــيـــة جـــــــداً لأن نــســبــة  ــالـ ــا عـ ــهــ ــاحــ مـــؤســـســـتـــهـــم أربــ
الاهـــتـــاك وتــجــديــد الــبــنــيــة الــمــاديــة قليلة جـــداً، 
وخاصةً بعد رفع أسعار المكالمات والاشتراك 
التي تقدمها  بالإنترنت وغيرها من الخدمات 

المؤسسة. وهم يتساءلون:
- لماذا لا تنعكس هذه الأرباح على أجورهم؟
- كــيــف ســيــتــم تـــوزيـــع الـــحـــوافـــز عــلــى أســـاس 
إنــتــاجــيــة كــل مــركــز عــلــى حـــدة عــلــمــاً أن العمال 

عملهم واحد.؟
- هـــل ذنــــب الــبــعــض مــنــهــم أن جــــاء عــمــلــه في 
مقسم دون آخـــر، أو أن مــركــزه إنــتــاجــه قليل 
أو خــارج الخدمة، بسبب وجــوده في منطقة 
ــــزه ســـتـــكـــون قــلــيــلــة أو  ــــوافـ تــــوتــــر وبـــالـــتـــالـــي حـ

يحرم منها.؟

أمثلة ميدانية..
استناداً إلى معيار الإنتاجية هذا ساق العمال 
أمثلةً ميدانية تبين الفوارق التي ستحدث في 
توزيع الحوافز، فمركز النصر يقع في منطقة 
تجارية تكثر فيها الشركات والفنادق والمحال 
ــــة الـــــضـــــخـــــمـــــة، ونـــــســـــبـــــة الاتـــــــصـــــــالات  ــاريــ ــ ــــجــ ــتــ ــ الــ
واستخدامهما عالية، كما اشتراكات الإنترنت 
فيها بسرعات عالية لا تقل عن 1 ميغا وتصل 
إلــــى ســـرعـــات أكـــبـــر بــكــثــيــر، وبـــالـــتـــالـــي الأجــــور 
والإنتاجية مرتفعة وستكون حوافز العاملين 
ــــي مـــركـــزي  ــلـــيـــن فـ ــــن الـــعـــامـ ــبــــر بـــكـــثـــيـــر مـ فـــيـــه أكــ
ركـــن الــديــن ودويــلــعــة، لأن غالبية الاتــصــالات 
مــنــزلــيــة واشـــتـــراكـــات الإنـــتـــرنـــت 265 أو 512 
وفـــي أحــســن الأحـــــوال 1 مــيــغــا وهــــذا يــعــنــي أن 
لمركز  بالنسبة  منخفضة  إنتاجيتهما ستكون 

الــنــصــر، عــلــمــاً أن الــعــمــال يــــؤدون الــعــمــل نفسه 
ويقومون بالخدمة ذاتها..؟

لا شـــك أن مــعــيــار الإنــتــاجــيــة مــهــم فـــي تــحــديــد 
الحوافز إضــافــة للمعايير الأخـــرى الموضوعة 
كالدوام وغيره، لكن ذلك ليس مقياساً دقيقاً.. 
نــاهــيــك أنـــه ســيــوجــد فــــوارق بــيــن الــعــامــلــيــن في 
المراكز، وقد أضاف العمال أن خدماتهم الطبية 
قـــد تـــراجـــعـــت بــحــجــة عــــدم تـــوافـــر الاعـــتـــمـــادات 

اللازمة.
وأخيراً العمال يطالبون بإعادة النظر بمعيار 
الإنــتــاجــيــة لأنــهــم عــمــال مــنــتــجــون ومــتــكــافــلــون 
ومــتــضــامــنــون، ويــطــالــبــون بــتــوفــيــر الــخــدمــات 
الطبية لــهــم أو عــلــى الأقـــل إعــادتــهــا كــمــا كــانــت، 
الــدفــاع عن  وبتفعيل دور اللجان النقابية فــي 

حقوقهم ومطالبه.

سبعة أشهر مرت ولم يقبض عمال )مؤسسة( الاتصالات 
حوافزهم، رغم المطالبات المستمرة والمتنوعة، خاصةً 
أن مؤسستهم رابحة.. بل تحقق أرباحاً كبيرة ولا تنعكس 

عليهم..!؟

العمال المؤقتون.. وحقوقهم المهدورة!
ǧǧجمانة محمد

يطالب  العمال في قطاع الغزل والنسيج 
وقــــطــــاع الـــنـــفـــط بــحــقــوقــهــم حـــيـــث قـــدمـــوا 
ــــن الــــشــــكــــاوى لـــلـــبـــت بــوضــعــهــم  الـــكـــثـــيـــر مـ
وإيصالهم لبر الأمــان وخاصة أن معظم 
الـــعـــمـــال لـــديـــهـــم أكــــثــــر مــــن ســـبـــع ســـنـــوات 
ــــؤلاء الـــعـــمـــال مــن  فــــي الـــخـــدمـــة، يـــعـــانـــي هــ
انـــعـــدام الاعــــتــــراف بــحــقــوقــهــم، وأبــســطــهــا 
حــــق الإجـــــــــــازة، حـــيـــث يـــتـــم خـــصـــم أجــــور 
الأيـــام الــتــي يغيبها الــعــمــال، ومهما كانت 

الأسباب.
وينتظر الــعــمــال مــثــل غــيــرهــم مــن العمال 
ــــن فــــــي مــخــتــلــف  ــيـ ــ ــــاومـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيــــن والـ ــتــ ــمــــؤقــ الــ
ــبــــر«  ــــارغ »الــــصــ ــفــ ــ مــــؤســــســــات الـــــــدولـــــــة، بــ
ــقــــوم الــــجــــهــــات الــــمــــســــؤولــــة بــالــنــظــر  أن تــ
بأوضاعهم وتسويتها، وأن يتم تثبيتهم 
أو حتى أن يحصلوا على أبسط الحقوق 
التي يتمتع بها زملاؤهم العمال، في باقي 
وليشعروا  الــدولــة ومؤسساتها،  إدارات 

أنهم يعاملون مثلهم مثل غيرهم. 
وهنا لا بد من التأكيد على دور نقابات 
ــال فـــــي ســــــوريــــــة، عــــلــــى إنـــــجـــــاز هــــذا  ــمــ ــعــ الــ
الـــمـــلـــف الـــــــذي طــــــال أمـــــــده لـــجـــهـــة تــثــبــيــت 

العمال المؤقتين. 

مصدر نقابي »يصرح«
ذكــــر مــصــدر فـــي الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات 
ــــة لــــجــــريــــدة قــــاســــيــــون: أنـــه  عــــمــــال ســـــوريـ
تـــم إعــــــداد مــــذكــــرات قــانــونــيــة ودراســــــات 
تتعلق بمشاريع الاتحاد العام ومنظماته 
الــنــقــابــيــة، حـــول قــضــايــا الــعــمــال المؤقتين 
والـــــمـــــصـــــروفـــــيـــــن مـــــــن الــــــخــــــدمــــــة. وأشـــــــــار 
الــمــصــدر أنــــه تــمــت الــمــشــاركــة فـــي أعــمــال 
الــلــجــنــة الــمــشــكــلــة لـــدراســـة تــعــديــل قــانــون 
ــــي لــلــعــامــلــيــن فــــي الــــدولــــة  ــــاسـ الـــعـــمـــل الأسـ
رقــــم 50 لــلــعــام 2004 الــمــشــكــلــة بـــــوزارة 
العمل، والــتــي تناقش مــحــددات القانون 
والـــهـــيـــكـــلـــيـــة الــــعــــامــــة الـــمـــقـــتـــرحـــة وإصـــــــرار 
الاتــحــاد الــعــام على إعـــادة إصـــدار قانون 
واحـــد يتضمن نــصــوصــاً خــاصــة بالقطاع 
اللجنة  أعمال  في  والمشاركة  الإنتاجي، 
الــمــشــكــلــة لـــدراســـة الــتــعــديــات الــمــقــتــرحــة 
عــلــى قــانــون الــعــمــل رقـــم 17 لــلــعــام 2010 
ــــة مـــــــوضـــــــوع قـــــــانـــــــون الــــمــــحــــاكــــم  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ومـ
ــام  ــكــ الــــعــــمــــالــــيــــة الــــمــــحــــدثــــة، اســــــتــــــنــــــاداً لأحــ
الــمــادة 205 مــن الــقــانــون 17 مــع وزارة 
ــاد الـــعـــام من  الــعــمــل وتـــبـــيـــان رأي الاتــــحــ
ــفـــاظ عـــلـــى الــهــيــكــلــيــة  حـــيـــث ضـــــــرورة الـــحـ
الــــثــــاثــــيــــة لـــتـــشـــكـــيـــل الـــمـــحـــكـــمـــة الـــعـــمـــالـــيـــة، 
لتفعيل  الإجرائية  النواحي  والبحث في 

عــمــل هــــذه الــمــحــكــمــة، والــتــعــديــل كــحــزمــة 
أحكام  الــعــمــل، متضمنة  لــقــانــون  متكاملة 
فــض نـــزاعـــات الــعــمــل الــفــرديــة ولا سيما 
المناقشة لتعديل المواد ذات الصلة بهذا 
الـــمـــوضـــوع، إضـــافـــة لــلــبــاب الــعــاشــر حــول 
أحكام إيقاف العمل وسواها من المواد.

أوقفت  فهناك مشكلة  المصدر  وبحسب 
الإجــــراءات التي يجب أن تتخذ لتثبيت 
ـــال، فـــــالـــــجـــــهـــــاز الـــــمـــــركـــــزي  ـــ ــمـ ــ ـــعـــ ـــ هــــــــــــؤلاء الـ
للرقابة المالية يطلب شهادة خبرة لهم 
أنه  لــدى توظيفهم، كما  العمال  واختبار 
يـــوجـــد عـــمـــال يــعــمــلــون بــعــقــود مــوســمــيــة 
ومضمونها عقد ســنــوي، ولديهم خدمة 
أكثر من 15 سنة ويعملون على وظائف 
ــاز  ــهــ ــتــــج الــــجــ ــة، يــــحــ ــ ــــومــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــــة الــ ــفـ ــ ــــا صـ ــهـ ــ لـ
الــمــركــزي لــلــرقــابــة الــمــالــيــة بـــأن عــقــودهــم 
ــالــــي لا يـــنـــطـــبـــق عــلــيــهــم  ــتــ ــالــ ــيـــة وبــ ــمـ مـــوسـ
شـــرط التثبيت وفـــق مــا نــص الــمــرســوم 
التشريعي رقم 62 الذي استثنى العمال 
ــذا الأمـــــر يــعــد خطأ  الــمــوســمــيــيــن، وأن هــ
ألا  ــــب  ــــجـ ويـ الإدارات  ــتــــه  ــبــ ــكــ ارتــ ــــراً  ــيـ ــ ــبـ ــ كـ

يتحمل العامل مسؤوليته.
ــــدر يـــــقـــــدر عــــــــدد الــــعــــمــــال  ــــصـ ــمـ ــ وأضـــــــــــاف الـ
المؤقتين لدى الجهات العامة في الدولة 

بـ 60 ألف عامل.

 بادر الاتحاد العام لنقابات 
العمال واستناداً للتوافق 
مع رئاسة مجلس الوزراء 

بإعداد مشروع قانون لتسوية 
أوضاع العمال المؤقتين 

والموسميين، الذين يقومون 
بأعمال ذات طبيعة دائمة 

في الجهات العامة، والذين 
استثناهم المرسوم 62 من 

أحكامه، حيث يقوم الاتحاد 
بمتابعة هذا الموضوع 

بالتعاون مع وزارة العمل، 
وذلك من خلال تشكيل لجنة 

خاصة للنظر بوضعهم. ولكن 
على ما يبدو أن هذه اللجنة لم 

تقم إلا بعمل إحصاء لأسماء 
العمال دون أن تبت بوضعهم 

بشكل جدي، ليبقى الموضوع 
عالقاً ما بين الحكومة 

والاتحاد. 

تثبيت عمال 
التبغ المؤقتين 

والموسميين

ǧǧفادي نصري

تعتبر المؤسسة العامة للتبغ، إحدى 
المؤسسات الاقتصادية الهامة لقطاع 

الدولة، وهي من القطاعات الداعمة 
للخزينة العامة للدولة، وترفدها 

بالمليارات وقد تعرضت المؤسسة 
كغيرها من المؤسسات السورية منذ 

بداية الأزمة للعقوبات الاقتصادية 
الغربية المفروضة على الشعب السوري، 

كما جمدت أرصدتها في العام 2012.

أطــلــقــت الــمــؤســســة مـــشـــروعـــاً جـــديـــد لــصــنــاعــة 
بالفعل  عالمية، وهــي  وبــمــواصــفــات  السيجار 
قــــد صــــــدرت مـــنـــه إلـــــى عـــــدة دول  وهــــــذا أمـــر 
جيد ومهم يدعم من جهة الاقتصاد الوطني، 
ــــن جـــهـــة أخــــرى  ــــاج، ومــ ــتــ ــ ويــــحــــرك عـــجـــلـــة الإنــ
يـــوفـــر فــــرص عــمــل لألاف الـــعـــمـــال الــمــعــطــلــيــن 
عــن العمل، كما أن هــذا الــمــشــروع يعمل على 
إنـــعـــاش الــمــنــاطــق الـــزراعـــيـــة الــتــي تــــزرع فيها  

مادة التبغ. 
قــــامــــت الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــبــغ فــــي الـــفـــتـــرة 
الأخــيــرة بتجديد عــقــود توظيف 1917 عامل 
مــــؤقــــت وتـــعـــيـــيـــن 2463 عــــامــــل بـــصـــفـــة عـــمـــال 
موسميين، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا 
لــم يتم تثبيت هــؤلاء العمال بــدلًا مــن تجديد 
عقودهم كمؤقتين أو تعيينهم كموسميين؟. 

إن تجديد عقود هذا العدد الكبير من العمال، 
وتــوظــيــف هـــذا الــرقــم الــضــخــم أيــضــا يعبر عن 
شــيء واحـــد هــو: أن المؤسسة الــعــامــة للتبغ 
ــعــــمــــال،  حــتــى  هــــي بـــأمـــس الـــحـــاجـــة لــــهــــؤلاء الــ
ــا الإنــــتــــاجــــيــــة،  ــهـ ــتـ ــكـــن مــــــن اســــتــــكــــمــــال خـــطـ ــمـ ــتـ تـ
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى إذا كـــان لــديــهــا الإمــكــانــيــة 
لتوظيف هذا العدد من العمال، إذاً اعتماداتهم 
موجودة وتستطيع  المؤسسة أن تدفع لهم 
أجـــورهـــم  ومــســتــحــقــاتــهــم، فــمــا هــو الــمــانــع إذاً 

من تثبيتهم؟. 
إن عدم تثبيت العمال المؤقتين والموسميين 
أيضاً في المواقع الإنتاجية يعرضهم للحرمان 
ــهـــم  ــتــــي يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا أقـــرانـ مـــــن الــــحــــقــــوق، الــ
مـــن الــعــمــال الــمــثــبــتــيــن، فــالــعــمــال الــمــوســمــيــون  
محرومون  من الطبابة المجانية لأنها  تمنح 

فقط للعامل الدائم، 
بـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة  إلــــــــــــى أن الـــــــعـــــــمـــــــال الــــمــــؤقــــتــــيــــن 
والــمــوســمــيــيــن هـــم مـــهـــددون دائـــمـــا فـــي أمــاكــن 

عملهم وبرزقهم.
إن هــــذا الـــعـــدد الـــجـــديـــد مـــن الـــعـــمـــال الـــذيـــن تم 
إلــى من  أضيفوا  توظيفهم بصفة موسميين، 
سبقهم في المعاناة ورحلة المطالبة بحقوقهم، 
الذين  الــعــمــال الموسميين  حيث يــوجــد آلاف 

مازالوا يطالبون بتثبيتهم. 
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ومع التأكيد على أنه ليس من عرف أو اهتمامات 
قـــاســـيـــون الــتــشــهــيــر بــــأحــــد أو شــخــصــنــة الــقــضــايــا 
العامة، تجدر الإشــارة إلى أن  المادة المنشورة 
هي عبارة عن شكوى وردت إلــى صحيفتنا من 
الزراعيين  المهندسين  نقابة  مؤتمر  اعــضــاء  أحــد 
حول مجريات المؤتمر، الأمر الذي أكدنا عليه في 
حينه، في السطر الاول من المقال المنشور تحت 
نــنــشــره كــمــا ورد«، وهــــذا يعني،  صــيــغــة »رأي... 

صحفياً، ضمان حق أصحاب العلاقة بالرد.

نص رد النقابة 
الأحــــــــد  يــــــــــوم  الـــــــــصـــــــــادر   711 الــــــــعــــــــدد  فــــــــي  »ورد 
الغراء  مــن جريدتكم  الثانية  الصفحة   2015/6/21
مـــقـــال تــحــت عـــنـــوان )هُـــلـــيـــلـــة( إعـــامـــيـــة وقــــــرارات 
وكــون المقال وقع في مغالطات وتجني لابد لنا 
من الرد والتوضيح لأن كاتب المقال اعتمد على 
معلومات ونقل من أحد أعضاء المؤتمر، ولم يكن 
حاضراً ليشاهد ويوصف الحالة برؤية الإعلامي 

الذي يحمل رسالة وأمانة.
• انعقد المؤتمر بحضور الرفيق الأمين القطري 
ــبــــعــــث الــــعــــربــــي الاشـــــتـــــراكـــــي،  ــــحـــــزب الــ ــاعــــد لـ الــــمــــســ
القيادة  القيادة القطرية وبعض أعضاء  وأعضاء 
ــيـــة ووزيــــــر  ــقـــدمـ ــتـ ــمــــركــــزيــــة لـــلـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة الـ الــ
الــــزراعــــة وأمـــنـــاء فـــــروع الـــحـــزب، وبـــعـــض أعــضــاء 
مجلس الشعب وعمداء الكليات ووسائل الإعلام 

الوطني السوري.
وهذا دليل قاطع على أهمية المهندسين الزراعيين 
في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، 
ــــرارات مــهــمــة  ــقـ ــ ــــرج بـ وأهـــمـــيـــة مـــؤتـــمـــرهـــم الــــــذي خـ
المهندسين والنقابة  عــلــى واقـــع  إيــجــابــيــاً  تنعكس 

على حد سواء.
• أما )هُليلة( إعلامية: هي هتاف الوفاء والمحبة 
ــــن الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الــــزراعــــيــــيــــن لـــلـــوطـــن والـــجـــيـــش  مـ
ــتــــاف وهــــــــذا الــــوفــــاء  ــهــ ــذا الــ ــ ــ ــان هـ ــ ــ والـــــقـــــائـــــد. فــــــــإذا كـ
هــــو هُـــلـــيـــلـــة بـــنـــظـــر الـــكـــاتـــب فــســيــظــل الــمــهــنــدســون 
ــــل فــــخــــر يـــهـــتـــفـــون بـــحـــنـــاجـــرهـــم  ــكـ ــ الــــــزراعــــــيــــــون وبـ
وعقولهم ويضحون بدمائهم حتى يتعافى الوطن 

ويتحقق النصر المؤزر.
الــمــقــال بمغالطات تنظيمية وقانونية  كــاتــب  وقــع 
كونه اعتمد في مادته على النقل، ولم يكن حاضراً 
لجلسات وفعاليات المؤتمر. ولا نعتقد أن الناقل 
هــــو مــــن زمـــائـــنـــا الــمــهــنــدســيــن الـــزراعـــيـــيـــن، لأنــهــم 
يعرفون الأصول والقانون ومن هذه المغالطات:

• فـــــي الـــــعـــــنـــــوان: ورد إلـــــــى قــــاســــيــــون مـــــن أحــــد 
الزراعيين،  المهندسين  )نــقــابــات(  أعــضــاء مؤتمر 
ــــدة )نــقــابــة  ــ وفـــــي الــحــقــيــقــة هــــي نـــقـــابـــة مــهــنــيــة واحـ

المهندسين الزراعيين( وليست نقابات.
• عـــدد أعــضــاء الــمــؤتــمــر 181 عــضــواً حــضــر منهم 
146 عــضــواً أي الأغــلــبــيــة، وبــالــتــالــي فـــإن النصاب 

قانوني وفي الجلسة الأولى تم انتخاب ملاحظي 
ــلــــى الــــــقــــــرارات  ــــون الــــتــــصــــويــــت عــ ــبـ ــ ــــراقـ تــــصــــويــــت يـ
وتطبيق القانون في ذلك، ولجنة صياغة لصياغة 
الــــــقــــــرارات والـــتـــوصـــيـــات الـــــصـــــادرة عــــن الــمــؤتــمــر 

أصولًا.
العام  الزراعيين هــذا  المهندسين  • مؤتمر نقابة 
هو مؤتمر سنوي عادي وليس مؤتمر انتخابي 
فمن أين اختلق الكاتب أنه مؤتمر انتخابي. ولم 
تــعــطــى أيــــة تــوجــيــهــات لـــرؤســـاء مــجــالــس الــفــروع 

بالانتخاب أو التمديد كونه مؤتمر عادي.
• جرت الجلسة الأولى بحضور الرفيق الدكتور 
عبد الناصر شفيع- عضو القيادة القطرية رئيس 
مكتب الفلاحين القطري ووزيــر الــزراعــة وممثل 
وزارة الــزراعــة السيد مــعــاون الــوزيــر واستمرت 
حــتــى الـــســـاعـــة الــخــامــســة والـــنـــصـــف مـــســـاء حفلت 

بالحوار والمناقشة المسؤولة.
• ناقش الحضور تقاريرهم كل تقرير على حده 
وبحضور ممثل وزارة الزراعة، وبمنتهى الحرية 
والــديــمــقــراطــيــة والــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة وصــوتــوا 
عليها وفـــق الأصــــول والــقــانــون لأن الــمــؤتــمــر هو 
المنبر المناسب للمناقشة وإبـــداء الـــرأي والــقــرار 

لأعضاء المؤتمر بالتصويت.
• وفق ما ورد في القانون 57 لعام 1980 الناظم 
لــمــهــنــة الــهــنــدســة الـــزراعـــيـــة والـــمـــادة 23 مــنــه فــإنــه 
يتولى مجلس النقابة مجلس مؤلف من: النقيب 

وثمانية أعضاء من المسجلين في النقابة.
أي أن مــجــلــس الـــنـــقـــابـــة مـــؤلـــف مــــن تــســعــة أعـــضـــاء 
وليس من خمسة أعضاء كما أورده كاتب المقال. 
كما ويوجد في النقابة ثمان لجان يرأس كل لجنة 

عضو من أعضاء مجلس النقابة.
ــــدوق الـــتـــقـــاعـــد فـــقـــد تـــعـــثـــر بــســبــب  ــنـ ــ ــــن صـ • أمــــــا عـ
الــــحــــرب الـــكـــونـــيـــة عـــلـــى وطـــنـــنـــا وشــعــبــنــا وتـــوقـــف 
بعض الــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة ومعظمها زراعــيــة 
فــي الــرقــة والــحــســكــة وديـــر الــــزور وإدلــــب وحلب 
وحـــمـــص... ويــقــتــرح كــاتــب الــمــقــال ويــلــوم النقابة 

لماذا لم تنقل هذه المشاريع إلى مناطق أمنة؟
نحن نسأل الكاتب الكريم كيف ننقل أرض زراعية 
أو بناء استثماري من منطقة ساخنة إلى أخرى 

آمنة؟
ومع ذلك ورغم كل الظروف الصعبة عمل مجلس 
الخزانة وباستمرار للبحث عن مطارح استثمارية 
جــديــدة وهـــي بــحــاجــة لــوقــت وجــهــد ومستلزمات 

كي توضع في الاستثمار وتظهر نتائجها.
ــــق الـــبـــرنـــامـــج الــمــعــتــمــد مــن  • نـــوقـــشـــت الـــتـــقـــاريـــر وفـ
أعــضــاء الــمــؤتــمــر، وكــانــت الــمــنــاقــشــة مــثــمــرة خرجت 
بقرارات مهمة لم يذكرها الكاتب وتعامى عنها، لأن 
الناقل لم يكن أميناً فأوقع الكاتب بالخطأ والتقصير 

ومن هذه القرارات:
• تعديل مشروع القانون 57 لعام 1980 ونظامه 

الداخلي حيث تضمن مكاسب كبيرة للمهندسين 
الزراعيين وللنقابة على حد سواء.

• إقــــــــرار نــــظــــام داخــــلــــي لـــصـــنـــدوق ادخــــــــار جــديــد 
للمهندس الزراعي.

ــانـــة الـــتـــعـــاون الاجـــتـــمـــاعـــي دون زيــــادة  • رفــــع إعـ
ــــات عــن  ــــرامـ ــــغـ فـــــي الاقــــتــــطــــاعــــات. والإعــــــفــــــاء مـــــن الـ
ــاديـــق مــســاعــدة  ــنـ كـــافـــة الاشــــتــــراكــــات ولـــكـــافـــة الـــصـ
لــلــمــهــنــدســيــن فـــي هــــذه الــــظــــروف الــصــعــبــة. ودعـــم 
لأسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل عزة 

وكرامة الوطن.
ــــورد بــعــض مــتــابــعــات مــجــلــس الـــخـــزانـــة مع  • ونــ

فروع المحافظات:
• متابعة إجراءات استثمار أرض دمسرخو في 

اللاذقية.
• التخصص مؤخراً بمساحة 4 دونم في موقع 

برج اسلام.
• إنــــــــجــــــــار تـــــرخـــــيـــــص مــــــــشــــــــروع دريــــــكــــــيــــــش فـــي 

طرطوس.
• إنــجــاز بــنــاء المركز الــزراعــي النقابي )صيدلية 

زراعية( في السويداء.
ــــم فــــي مــحــافــظــة  • إنــــجــــاز عـــقـــد اســـتـــثـــمـــار 50 دونــ

السويداء.
• نـــقـــل مــلــكــيــة مــقــســم بـــمـــديـــنـــة قــطــنــا دمـــشـــق إلـــى 

خزانة التقاعد.
• الـــســـعـــي لــتــشــمــيــل نـــقـــابـــة الـــمـــهـــنـــدســـيـــن )خــــزانــــة 

التقاعد( بالتعويضات عن الاضرار.
• مــتــابــعــة تــعــديــل الـــمـــواد الــخــاصــة خــزانــة التقاعد 

رقم /2/ لعام 2007.
ــادة الــعــمــل بــمــنــح الـــقـــرض الــشــخــصــي /100/  ــ • إعـ

ألف ل.س من خزانة التقاعد.
• وهناك جهد كبير يبذله المجلس مع مجالس 
استثمارية متنوعة  مــشــاريــع  لفتح  النقابة  فـــروع 
في المحافظات الآمنة مساهمة في تعزيز الأمن 

الغذائي.
• في الختام جبذا لو حضر كاتب المقال جلسات 
الــمــؤتــمــر، أو كــلــف نفسه بمتابعة تغطية وســائــل 
الإعــــام الــوطــنــي الــســوري للمؤتمر لــكــان المقال 
أقــــرب إلـــى الـــدقـــة والــمــوضــوعــيــة ولــمــا تــــورط في 
هـــــذه الـــمـــغـــالـــطـــات الــتــنــظــيــمــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة، ولــمــا 
تــســاءل هــذه الأســئــلــة غير الــمــشــروعــة لأن كــل ما 
ورد فـــي الــمــقــال هـــو مــحــض اخـــتـــاق وتــشــهــيــر /

بنقابة/ مهنية وطنية لها حضورها وتميزها.

ــــح عــــلــــى صـــفـــحـــات  ــيـ ــ ــتـــــوضـ ــ أمــــلــــيــــن نــــشــــر الــــــــــرد والـ
جريدتكم 

شاكرين تعاونكم

ǩǩ نقيب المهندسين الزراعيين
الدكتورة راما عزيز

وصل لقاسيون رد من 
نقابة المهندسين 

الزراعيين حول المادة 
المنشورة في عددها 

رقم 711، تاريخ 
2015/6/21. وعملًا 

بحق الرد، وتقاليد 
المهنة، ومنعاً 

للالتباس، ومن أجل 
استجلاء جوانب أخرى 
للموضوع، كما وردتنا 

من النقابة، ننشر 
ردها كما وردنا.

رد من نقابة المهندسين الزراعيين 

شؤون محلية

ــمــــرة الأولـــــــى الـــتـــي تــطــلــق فــيــهــا  لــيــســت هــــي الــ
الــحــكــومــة عــبــر وزرائـــهـــا ومــديــري مؤسساتها 
ــــد الــمــخــالــفــيــن  عـــــبـــــارات الـــتـــهـــديـــد والــــوعــــيــــد ضـ
وتـــحـــديـــداً فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، عــلــى اعــتــبــار 
أنــه كما يقال أكثر فــســاداً مــن ســـواه، ولطالما 
اســــتــــخــــدم هـــــــــؤلاء الـــــمـــــهـــــددون عــــــبــــــارات مــثــل 
)الــــضــــرب بــيــد مـــن حـــديـــد( لــلــتــعــبــيــر عـــن مــدى 
الجدية في التعامل مع هذه الشريحة الواسعة 
ــفـــاســـديـــن، الــــذيــــن بــــاتــــوا يــشــكــلــون عــامــل  مــــن الـ
ــــل نــهــب  ــامـ ــ تـــخـــريـــب فـــــي اقــــتــــصــــاد الـــــوطـــــن، وعـ
لأبنائه الفقراء الذين باتوا على شفير ما بعد 

الفقر.
عادة... الحكومات لا تمزح في هكذا حالات، 
وخـــصـــوصـــاً عــنــدمــا يــشــكــل هــــذا الــفــســاد عــامــاً 
كـــبـــيـــراً فــــي إنــــهــــاك اقــــتــــصــــادهــــا، وفـــــي إضـــعـــاف 
ــادرة عــلــى حمايته  ــ ثــقــة الــمــواطــن بــهــا كــقــوة قـ
وتـــحـــســـيـــن حـــيـــاتـــه الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، وهـــــي بــالــتــالــي 
ستنفذ وعيدها وتعيد الأمور إلى نصابها في 
حفظ اقــتــصــادهــا وصـــون حــق الــمــواطــن الــذي 

ترعى مصالحه.
قريباً... لن يجرؤ أي سائق واسطة نقل خاصة 
على أن يطلب زيــادة عن تعرفته المخصصة، 
وســـيـــلـــتـــزم ســـائـــقـــو الــتــكــســي بـــعـــداداتـــهـــم، ولـــن 
تضطر كمواطن لإجراء مفاوضات شاقة معه 
من أجل أن يقلك بسعر مقبول وفيه ربح له، 
ولن ينظر إليك بــازدراء عندما تطلب منه أن 
يــوصــلــك إلــــى مــكــان لا يــمــكــن أن يــســتــفــيــد منه 
أكـــثـــر، ولــــن يــــبــــادرك بــالــحــجــج والأعــــــــذار الــتــي 
ستعترض سيره كي يتسنى له أن يطلب ما 

يشاء وتدفع بصمت ما يشاء.
ــقــــي بــــاصــــات  ــائــ ــــك ســ قــــريــــبــــاً جــــــــــــــداً... ســـيـــقـــف لــ
الشركات الخاصة ويطلبون منك باحترام أن 
تصعد، ولن تصدق أنه يعيد لك بقية الخمسين 
لــيــرة الــمــهــتــرئــة، وتــرتــجــف يـــدك لــتــنــاولــهــا غير 
مصدق لما يحدث فيبتسم في وجهك طويلًا، 
ويشكرك لأنك تركب معه فأنت المواطن ... أم 
نسيت في غمرة دهشتك أنك المواطن الذي 
طالما تعلقت ببابه، وجـــاء يــوم انصافك على 
يـــد الــحــكــومــة الـــتـــي هـــــددت ونــــفــــذت، ووعــــدت 

ففعلت.
الــحــكــومــة فـــي اجــتــمــاعــهــا الأخـــيـــر وعـــــدت أنــهــا 
ــذا الـــــفـــــســـــاد بـــــــــأن يــــســــتــــشــــري،  ــ ــهــ ــ ــمــــح لــ لـــــــن تــــســ
وخصوصاً شركات النقل الخاصة التي باتت 
مترفعة على كل القوانين والــقــرارات، ويبدو 
أنـــهـــا أي الــحــكــومــة جـــــادة أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
ــــات يــهــدد  ــذا الأمـــــــر، الــــــذي بـ ــ ــــر فــــي حـــســـم هـ آخـ
الــعــاقــة بينها وبــيــن الــمــواطــن، ولكنها نسيت 
فـــي غــفــلــة نــشــوة وعــيــدهــا أن الــنــقــل قـــد يــكــون 
رغم معاناة المواطن معه هو أقل ما يزعجه، 
وأن هناك ملفات يجب أن لا تنساها الحكومة 
في عز نشوتها، كالغلاء والاحتكار والسوق 
المضطربة، و أن الــمــواطــن يئن مــن ويلاتها، 
وأنها يجب أن لا تمزح في قضاياه المصيرية 
فــي قــضــايــا تتعلق بلقمة أبــنــائــه، واســتــمــراريــة 

وجوده على قيد )الشبع(.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

هل تمزح 
الحكومة... أحياناً؟
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»الفاشية 

الجديدة« على 
وصول تعفن 

الإمبريالية إلى 
درجةٍ استعادت 

معها أكثر 
رواسب التاريخ 

والتراث رجعية 
وظلامية

السياسة الإمبريالية.. من »فرّق تسد« إلى »فرّق وانسحب«!

ǧǧد.أسامة دليقان

الداخلية  التغيرات  أخــذنــا بعين الاعــتــبــار  إذا 
فــي الــبــلــدان الضحية، مــن حيث بــدايــة تفلّتها 
مـــن الــقــبــضــة الأمـــريـــكـــيـــة الــشــائــخــة والـــواهـــنـــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــصــر، وبـــدايـــة تــذمــر مـــا يتعلق 
بالسعودية وبحثها عن خــيــارات وتوجهات 
بديلة تقترب فيها نحو القطب الدُولي الآخر، 
الصاعد والمضاد للهيمنة الأمريكية الأحادية 
عـــلـــى الـــعـــالـــم، أي نـــحـــو الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون 
الاقتصادي والسياسي، وما يجري الإعلان 
عنه مؤخراً من إمكانية تعاون عسكري في 
إطــار مكافحة الإرهـــاب، مع دول »بريكس« 
وبــشــكــل أســـاســـي مـــع الــــــــرّوس، الـــذيـــن يــبــدو 
أنـــهـــم يـــديـــرون بــكــفــاءة عــالــيــة عــمــلــيــة الــتــقــاط 
لحظة التراجع الأمريكي-الغربي التاريخية، 
عبر نشاط سياسي ودبلوماسي وتحالفات 
كــــبــــرى وإقـــلـــيـــمـــيـــة تـــســـتـــفـــيـــد لــــيــــس فــــقــــط مــن 
ســلــســلــة أحــــــــداث وتـــمـــظـــهـــرات الــــتــــراجــــع، بــل 
ــذلــــك مــــن ردود فـــعـــل وتـــخـــبـــطـــات الـــقـــوى  وكــ
المتراجعة، التي يتزايد أكثر فأكثر بالتوازي 
مع فشلها وعجزها، طابعُها المتسم بالهروب 
ــامــــرات  ــغــ ــمــ ــــن الــ إلـــــــى الأمـــــــــــام نــــحــــو الــــمــــزيــــد مــ
الـــفـــاشـــيـــة، والـــســـلـــوك الــــعــــدوانــــي والانـــعـــزالـــي 
المثير لعداء البشرية جمعاء ضدها، وبالتالي 
لتوسع تحالف قــوى الــســام العالمي، الــذي 
يــبــدو أن حقل جاذبيته أخــذ يتعاظم لدرجة 
دارت  التدريجي لأجـــرام طالما  الاستقطاب 

تاريخياً في فلك المركز الأمريكي. 

تجليات جديدة لتناقضات الإمبريالية
في بدايات المرحلة الإمبريالية مطلع القرن 
ــيـــت، تـــأخـــذ  ــتـ ــفـ ــتـ ــعــــشــــريــــن، كــــانــــت ســـيـــاســـة الـ الــ
ــادة تــقــاســم مــنــاطــق الــنــفــوذ  ــ شــكــل تــقــاســم وإعـ
ــا لـــهـــيـــمـــنـــة رأس الـــــمـــــال الـــعـــالـــمـــي  ــهــ ــاعــ وإخــــضــ
المتمركز فــي عــدة أقــطــاب إمبريالية، كقوى 
ودول عظمى )بــريــطــانــيــا، فــرنــســا، الــولايــات 
اليابان(، واتــخــذت هذه  المتحدة الأمريكية، 
العالمية  الــحــروب  شكل  بالتطبيق  السياسة 

والاستعمار القديم )الكولونيالي(. 
وفـــي الــفــتــرة بــعــد تــحــرر بــلــدان الــعــالــم الثالث 
التقسيم  استمرت سياسة  الكولونيالية.  من 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ بــــشــــكــــل آخــــــــــر، شــــكــــل الإلـــــــحـــــــاق الاقـ
بالمركز الإمبريالي، الــذي أخــذ ينزاح مركز 
ثقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كأكبر 
الــرابــحــيــن مــن الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، عبر 
للعمل  الــدولــي  اللامتكافئ والتقسيم  التبادل 
بشكل ممنهج وموجّه لمصلحة المركز وعلى 
حساب الأطراف »المستعمرات الجديدة« أو 

النيوكولونيالية. 
وحــتــى ســيــاســات التوحيد كــانــت تــجــري في 
إطـــار ربــط مجموعة بــلــدان فــي إطـــار عولمة 
رأس المال وإنشاء أسواق حرة وإصلاحات 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــديــــدة، مــــع عـــــــودة اســـتـــخـــدام 
ــاً مــــن عــنــف  ــقـــديـــم أيــــضــ ــتـــعـــمـــار الـ أدوات الاسـ
وحروب، فتميزت كمرحلة ثالثة هي تركيب 

من الاستعمارين القديم والجديد معاً.
  فــي ظــل تــراجــع هيمنة المركز الإمبريالي، 

الولايات المتحدة الأمريكية، هل يمكن قراءة 
مشاريع التفتيت والتقسيم الجديدة في إطار 
ســمــة الإمــبــريــالــيــة الــتــاريــخــيــة حــــول »تــقــاســم 

وإعادة تقاسم مناطق النفوذ« فقط؟ 

فرّق وانسحب..
أعتقد بأنّ نوعاً جديداً من التقسيم والتفتيت 
يــســتــخــدم الــيــوم مــن جــانــب الإمــبــريــالــيــة، هو 
تقسيم »رد فعل«، أكثر منه التقسيم الفاعل 
ــاً؛ وهـــــــو أشــــبــــه بــتــمــزيــق  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ الــــــــذي جـــــــرى سـ
ــفـــريـــســـة لـــــن يـــســـتـــطـــيـــع الـــتـــهـــامـــهـــا،  الـــــوحـــــش لـ
ــــاب  ــــحـ ــلــــى الـــــتـــــراجـــــع والانـــــسـ ــعــــل عــ إنـــــــه رد فــ
الاضـــــطـــــراري مــــن مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ الــســابــقــة، 
أو المتوقع الخروج منها، لتركها على أكبر 
درجـــة ممكنة مــن الــضــعــف والــتــوتــر وقابلية 
الانفجار اللاحق، بهدف رفع تكاليف تهدئتها 
واستقراراها المستقبلي، سواء على شعوبها 
أم على القوى الدولية والإقليمية المناهضة 
لــإمــبــريــالــيــة، والــمــرشــحــة لأن تــســاهــم بـــدور 

هام في مستقبل تلك البلدان. 

تعفن البنيان الفوقي 
وتناقضاته

البنيان السياسي
إنّ عــمــلــيــة عــولــمــة رأس الـــمـــال بــمــا تــعــيــنــه من 
فـــــرض هــيــمــنــة الــطــغــمــة الـــمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة عــبــر 
مــؤســســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة - ثـــالـــوث )صـــنـــدوق 
ــتـــجـــارة  ــيــــن، ومـــنـــظـــمـــة الـ ــيــ ــقـــد والــــبــــنــــك الــــدولــ ــنـ الـ
الــعــالــمــيــة( وآلــتــهــا الــعــســكــريــة الــجــبــارة – تبقى 
فـــــي جــــوهــــرهــــا عـــمـــلـــيـــة طـــبـــقـــيـــة تـــســـتـــخـــدم فــيــهــا 
الخاصة  الملكية  القائمة على  الإنــتــاج  عــاقــات 
لوسائل الإنتاج لاستغلال قوى الإنتاج، ولأن 
قـــوى الإنـــتـــاج مــجــمّــعــة وذات طــابــع اجــتــمــاعــي 
ــيــــدي« لــلــبــشــريــة، اكــتــســبــتــه مـــن خــال  و»تــــوحــ
ــــن إرادة  ــا الــــمــــوضــــوعــــي والــــــخــــــارج عـ تــــطــــورهــ
أي كــان بوصفه قــانــونــاً اجــتــمــاعــيــاً، قــامــت على 
أســاســه تــجــمــعــات بــشــريــة أوســـع مــمــا قــبــل، في 
ــانــــات ســـيـــاســـيـــة، يــــبــــدو أنــــهــــا الــــيــــوم،  ــيــ دول وكــ
وبوصفها عنصراً من البنية الفوقية الرأسمالية، 
تدخل أيضاً في تناقض مع الميل الموضوعي 
لتطور البنيان التحتي وقوى الإنتاج باتجاه 
ــيــــوم  ــــن الـــــتـــــوحـــــد، فــــشــــعــــوب الــــعــــالــــم الــ ــــد مــ ــــزيـ مـ
بفضل عــولــمــة »الــعــمــل«، الــمــوازيــة والمناقضة 
فـــي آن، لــعــولــمــة »الــــــرأس مـــــال«، تــتــوثــق أكــثــر 
الجماعية  الــمــوحّــد، ومصالحها  عــرى مصيرها 
الــمــشــتــركــة، وتــبــرز حاجتها الــمــتــزايــدة لحماية 
نــفــســهــا وأراضـــيـــهـــا مـــن الاســـتـــغـــال والـــحـــروب 

سلسة جديدة من التفجيرات والأعمال التخريبية في 
دول المنطقة، تهز هذه المرة عقر دار بلدان خضعت 

تاريخياً لتبعية كبيرة للمركز الإمبريالي الأمريكي 
)السعودية ومصر(، تدل في توقيتها واستهدافاتها 

وطبيعتها على تدخل الأصابع الأمريكية، لماذا؟ وفي أية 
سياقات تجري هذه التدخلات الجديدة؟ وما دلالاتها؟

أعتقد بأنّ نوعاً جديداً من التقسيم والتفتيت 
يستخدم اليوم من جانب الإمبريالية هو 

تقسيم »رد فعل«

ــيـــة، عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــســيــاســي  ــالـ ــبـــريـ الإمـ
ــــة خـــصـــوصـــيـــاتـــهـــا  ــايــ ــ ــمــ ــ والــــــعــــــســــــكــــــري، وحــ
الــحــضــاريــة وإيــجــابــيــات تــراثــهــا الــتــاريــخــي، 
على المستوى الاجتماعي والثقافي، من 
تــهــديــد سحقها وتــشــويــهــهــا، تــبــرز جميعها 
ــقـــولـــة  ــمـ ــيــــات مــــتــــنــــوعــــة مــــلــــمــــوســــة لـ ــلــ ــتــــجــ كــ

»الطابع الاجتماعي لقوى الإنتاج«.
من هنا يمكن تفسير السياسة الخارجية 
الأمريكية والغربية في تسعير النزاعات 
التفتيتية عــلــى أســـس طائفية  الــداخــلــيــة 
وعرقية.. إلخ، بأنها تجلٍّ ملموس لعداء 
عــــاقــــات الــمــلــكــيــة الـــخـــاصـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة 
ـــي الـــمـــتـــنـــامـــي  ــــاعــ ــمـ ــــتـــ لـــــهـــــذا الـــــطـــــابـــــع الاجـ
لقوى الإنــتــاج، وتجلي لتناقض جمود 
ــة الـــحـــالـــيـــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــيــــة الــــفــــوقــــيــــة الــــســ ــنــ ــبــ الــ
ــــدول الــســيــاســيــة وأنــظــمــتــهــا(  )كــيــانــات الـ
مــــع الـــتـــغـــيـــرات الـــمـــتـــراكـــمـــة فــــي الـــقـــاعـــدة 
ــتــــي قـــامـــت  ــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــ ــتــــصــ الاقــ
عليها الــدول )تغيرات التركيب الطبقي 
ــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـــــحـــــيـــــاة الاقـ
وحـــاجـــات قــــوى الإنــــتــــاج( والـــتـــي يــبــدو 
ــاً فــي  ــيــ ــراً نــــوعــ ــيــ ــغــ أنــــهــــا بــــاتــــت تـــتـــطـــلـــب تــ
الأشــــكــــال الــســيــاســيــة لــلــتــجــمــع الــبــشــري 
ــــع الـــــشـــــعـــــوب  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ يــــــــكــــــــون جـــــــــوهـــــــــره تـ

وتحالفها وتعاونها المتبادل. 
إنّ تـــغـــيـــيـــر الـــبـــنـــيـــة الـــفـــوقـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
القائمة حــاجــة مــوضــوعــيــة، لأنــهــا دخلت 
ــــن، فـــي تــنــاقــض مـــع مــتــطــلــبــات  ومـــنـــذ زمـ
الــبــنــيــان الــتــحــتــي الـــــذي غــيــرتــه الــعــولــمــة 
نفسها، وهذا التناقض يكمن في جوهر 
الأزمــــة الــحــالــيــة لحكم الــنــظــام السياسي 
فــي العالم عــمــومــاً، وحلقات هــذا النظام 

الضعيفة في منطقتنا خصوصاً. 
ومع تعذر الإبقاء على البنية السياسية 
ــيـــاســـات تــفــريــق  الـــســـابـــقـــة، يــمــكــن فـــهـــم سـ
شـــعـــوبـــنـــا وتــفــتــيــتــهــا كــمــســعــى إمـــبـــريـــالـــي 
لفرض بنية فوقية سياسية بديلة، ولكن 
لــيــســت تــلــك الــمــائــمــة لـــحـــاجـــات الــبــنــيــان 
التجمع  فــي  الشعوب  التحتي ومصالح 
ــــدة، بــــل بــنــيــة ســـيـــاســـيـــة تــفــيــتــيــتــة  ــــوحــ والــ

مناقضة لذلك تماماً.

البنيان الإيديولوجي
عــلــى مــســتــوى تــنــاقــضــات الــبــنــيــة الــفــوقــيــة 
ــهــــور  الإيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة أيـــــــــضـــــــــاً، يــــشــــهــــد ظــ
»الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة« - و»داعـــــــش« أحــد 
أشكالها - على وصــول تعفن الإمبريالية 
إلــى درجـــةٍ اســتــعــادت معها أكــثــر رواســب 
الـــتـــاريـــخ والــــتــــراث رجــعــيــة وظـــامـــيـــة، من 
ــة،  ــيــ أفــــكــــار ومــــمــــارســــات مــتــخــلــفــة وإجــــرامــ
والتي كانت حتى في زمانها مغتربة عن 
الإنـــجـــازات الــحــضــاريــة لــلــشــعــوب، وكــانــت 
أصلًا تعبيرات قذرة عن صراعات زعامات 
ــــة الإســــامــــيــــة الــتــاريــخــيــة  ــــدولـ وقـــــيـــــادات الـ
عــلــى الــســلــطــة فــيــهــا، وكــجــزء مــن الأدوات 
ــــات،  ــــراعـ ــــصـ ــلــــك الـ ــتـــــي اســــتــــخــــدمــــت فـــــي تــ ــ الـ
وجــــرى جــمــع هـــذه الــعــنــاصــر مـــع نقيضها 
الحداثي الذي يظهر عبر نشاط »داعش« 
ــــي الــــــــذي يــســتــخــدم  ــ ــــامـ ــ الــــعــــســــكــــري والإعـ
أرقى ما وصلت إليه التكنولوجيا العلمية 
من منجزات في مجال العلوم العسكرية 
والـــعـــلـــوم الـــرقـــمـــيـــة، والــــفــــن، وعـــلـــم الــنــفــس 
ــد الـــتـــجـــلـــيـــات  ــ ــ ــذا أحـ ــ ــ ــــي هـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي. وفـ
الملموسة المعاصرة للتناقض بين البنية 
الإمبريالية، ودليل  والقاعدة في  الفوقية 

إضافي على تفسخها وتعفنها.
إنّ أعداء الشعوب يحاولون أن يحشروها 
اليوم بين خيارين: إما الجمود على أساس 
ــتـــصـــادي  الـــمـــنـــظـــومـــة الـــحـــالـــيـــة بــبــنــيــانــهــا الاقـ
والسياسي دون أي تغيير، وهو المستحيل 
الذي تتخيله الطبقات الحاكمة ممكناً، وإما 
الجديدة،  الفاشية  وحكم  بالتقسيم  القبول 
وهو البديل الأمريكي-الغربي الذي سيلد 
كيانات مريضة وسريعة الموت. في الحالة 
الخيارين،  هذين  تنوعت صياغة  السورية 
فــجــرى تقديمهما للشعب حــيــنــاً عــلــى هيئة 
اخــــتــــيــــار بــــيــــن »الـــــحـــــســـــم«، و»الإســــــــقــــــــاط«، 
وأحـــيـــانـــاً كــاخــتــيــار بــيــن »مــكــافــحــة الإرهــــاب 
فــي  أولًا«،  الـــســـيـــاســـي  ــــل  ــــحـ »الـ أو  أولًا«، 
ــــاوي بــيــن  ــ ــــوبـ ــ ــــة لـــفـــصـــل تـــعـــســـفـــي طـ ــــاولـ ــــحـ مـ
مهمتي مكافحة الإرهاب والحلّ السياسي، 
الــــذي يــعــنــي عــمــلــيــاً فــشــل إنــجــاز أي منهما، 

واستمرار الأزمة ومعاناة الشعب.

إنّ هذين الخيارين كلاهما عقيمان طالما يصرّ أصحابهما على حل »مجزوء«، وهما 
يتلاقيان موضوعياً في عدائهما للمصالح الحقيقية للشعوب ومستقبلها، وكلاهما 

يمثل مراوحة في المكان لا تخرج عن إطار الأزمة الإمبريالية نفسها، ولذلك فهما مثلها 
مأزومان ومحكومان بالفشل، وزيادة عذابات الشعوب، إلى أن تفلح جهود قوى السلام، 

ثم تشق الشعوب طريقها الخاص وتبلور مشروعها لبناء نظامها البديل. 
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ملف )سورية ٢٠١٥(

قديم الحروب الإمبريالية وجديدها

ǧǧجبران الجابر

حروب ..وشعوب 
ــــوقـــــف عـــنـــد  ــتـ ــ تـ الــــتــــســــمــــيــــات لا  ــــك  ــلـ ــ تـ إن 
ــــود تــلــك  ــــسـ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـــــــواحـــــــدة الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأرضـ
ــيــــة بــكــل  ــالــ ــالــــرأســــمــ ــنـــطـــقـــة والـــــعـــــالـــــم، فــ الـــمـ
ــا وعـــــاقـــــاتـــــهـــــا  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــوانــ ــا وقــ ــ ــهـ ــ ــائـــــصـ ــ خـــــصـ
الإنــتــاجــيــة اســتــوطــنــت الــقــصــور والــخــيــم 
ــنـــــت مـــخـــتـــلـــف  ــ ــــحـ ومــــــــضــــــــارب الـــــــبـــــــدو وشـ

العلاقات الاجتماعية بمضامينها.
يـــــــــريـــــــــده ســـــــاســـــــة الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة  مـــــــــا  إن 
ومـــفـــكـــروهـــا هـــو تــبــرئــة الـــرأســـمـــالـــيـــة من 
الــمــســؤولــيــة عـــن تــلــك الـــحـــروب رغـــم أن 
العالم هو عالم رأسمالي، وأن العلاقات 
الاجــتــمــاعــيــة الــمــتــكــونــة قــبــل الــرأســمــالــيــة 
ابتلعتها الرأسمالية ووظفتها، وتعاملت 
إنهم  وســيــاســاتــهــا،  لتنفيذ خططها  معها 
كمن يــقــول: أن النبي يــونــس هــو الــذي 

ابتلع الحوت وأسكنه جوفه.
إن القاصي والــداتــي بعرف أن عشرات 
ــــك الــــــــحــــــــروب،  ــلــ ــ ــــل فــــــــي تــ ــــدخــ ــتــ ــ الــــــــــــــــدول تــ
ويعرف جيداً مختلف الأنشطة الدولية 
والإقليمية التي تتدخل بصورة سافرة، 
إلا أن المبررات جاهزة، حيث يعتبرون 
ــنــــوعــــة لا تـــتـــعـــدى  ــتــ ــمــ صــــــــور الـــــتـــــدخـــــل الــ
ــــزون  ـــركـ ــبــــاشــــرة ويــ الأســــالــــيــــب غـــيـــر الــــمــ
عـــلـــى دور الــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة مــــن حــيــث 
أيـــديـــولـــوجـــيـــاتـــهـــا ومـــذاهـــبـــهـــا وأنــشــطــتــهــا 
ــيـــة، وكــــأنــــهــــا دول خـــــــارج نـــطـــاق  ــفـ ــائـ الـــطـ
أســـــــلـــــــوب الإنــــــــتــــــــاج الــــــرأســــــمــــــالــــــي الـــــــذي 
الــمــحــدد للأنشطة فــي نهاية  يلعب دور 

المطاف.
إن الـــمـــؤشـــرات عـــديـــدة عــلــى أن الــــدول 
ــــذه  الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة الـــــكـــــبـــــرى اعـــــتـــــمـــــدت هـ
الــــحــــروب بـــديـــاً عـــن الــــحــــروب الــعــالــمــيــة 
الــتــي تـــزايـــدت كــوابــحــهــا، ومـــن أهـــم هــذه 
الكوابح الفشل الذي منيت به الحروب 
الــــعــــدوانــــيــــة الــــتــــي قــــامــــت بــــهــــا الـــــولايـــــات 
ــا الــــحــــرب  ــهــ ــنــ ــــة، ومــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــتــــحــــدة الأمـ ــمــ الــ
الفيتنامية والأفغانية والعراقية وغيرها.

ــثــــي  ــبــــحــ يـــــــضـــــــاف إلـــــــــــى ذلـــــــــــك الـــــمـــــنـــــهـــــج الــ
الــمــعــتــمــد مـــن الــــدوائــــر الإمــبــريــالــيــة وهــو 
ــيــــز بــيــن  ــمــ ــتــ ــنــــهــــج مــــثــــالــــي لا يـــعـــتـــمـــد الــ مــ
تــكــون الــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة واعــتــبــارهــا 
عــمــلــيــة تـــاريـــخـــيـــة تـــتـــفـــاعـــل فــــي احــشــائــهــا 
ــم يـــرون  ــيـــة والـــقـــديـــمـــة، وهــ الـــعـــوامـــل الآنـ
الظاهرة في صورتها الآنية وليس في 
صيرورتها التاريخية، وذلك كي يبرروا 
ســـيـــاســـاتـــهـــم الــــعــــدوانــــيــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة ضــد 
مــصــالــح الــشــعــوب وتــطــلــعــاتــهــا وكــفــاحــهــا 
للاستقلال والتطور الاجتماعي والتقدم 
ــــك الــمــنــهــج الــمــثــالــي  الاقــــتــــصــــادي. إن ذلـ
الــذي يــراد منه عــدم تحميل السياسات 
الاســتــعــمــاريــة الــمــســؤولــيــة عــن الــظــواهــر 
ــــر الـــمـــعـــبـــرة  ــــظـــــواهـ ــــة بــــمــــا فـــيـــهـــا الـ ــنـ ــ ــــراهـ الـ

فـــي جــوهــرهــا عـــن شــكــل مـــن الاحــتــجــاج 
ــاد الـــــذي مــارســتــه  ــهـ ضـــد الــظــلــم والاضـــطـ
ــــدول الإمــبــريــالــيــة الــكــبــرى.  وتـــمـــارســـه الــ
إن مــؤشــرات وبــراهــيــن عــديــدة تــرى أن 
ظـــاهـــرة الــتــطــرف هـــي نــتــاج الــســيــاســات 
قــال تشومسكي »إن  الاستعمارية وقــد 
النيولبرالية  النخبة  مــن صنع  الإرهــــاب 
الإدارة  فــــــــــي  الـــــــحـــــــاكـــــــمـــــــة  الأصـــــــــولـــــــــيـــــــــة 
الأمـــريـــكـــيـــة« وقــبــلــه بــكــثــيــر كــتــب الأديــــب 
ــيــــزي شـــكـــســـبـــيـــر فــــاضــــحــــاً جـــوهـــر  ــلــ ــكــ الانــ
السياسات الاجتماعية الرأسمالية حيث 
ــــذهـــــب ســيــضــع الـــلـــصـــوص بــعــد  قــــــال: »الـ
منحهم الألقاب والاحــتــرام والثناء على 
منصة الــنــواب، وبــهــذا تحول العالم إلى 
حــيــوانــات فــي غــابــة الــرأســمــالــيــة القائمة 
عــلــى الـــمـــال والــمــصــلــحــة الــشــخــصــيــة« إن 
ــــرورة لــــأزمــــة الــرأســمــالــيــة  ــ الــــحــــروب ضـ
الدائمة رغــم أن حجم الــحــروب الممكنة 
ـــــراج الـــرأســـمـــالـــيـــة مــن  لــــم يـــعـــد كـــافـــيـــاً لإخــ
أزمــتــهــا، وفــي هــذا الإطـــار فــإن السياسة 
ــــة تــــنــــحــــو بــــثــــبــــات نــــحــــو جــعــل  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الـــــــحـــــــروب »الأهــــــلــــــيــــــة« حـــــــروبـــــــاً مــــديــــدة 
تـــتـــراجـــع نــيــرانــهــا حــيــنــاً لــكــنــهــا لا تــخــمــد، 
إنــــهــــا تــنــتــهــج ســـبـــيـــل مـــراكـــمـــة أكــــبــــر عـــدد 
مـــن الأزمــــــات وتــعــمــل عــلــى اســتــمــرارهــا، 
ــــن لــــهــــا أوســـــــــع مــــســــاحــــة مــن  ــــؤمـ وذلـــــــــك يـ
الـــتـــضـــلـــيـــل الــــفــــكــــري والــــســــيــــاســــي خـــاصـــة 
وأن الأطراف المتحاربة لا تتجه لقطع 
الأمريكية، ولا تسعى  السياسة  حلقات 
فــعــلــيــاً لأخـــذ الــقــضــيــة الــوطــنــيــة بــعــيــداً عن 
أيــدي الـــدول الاستعمارية، وذلــك ممكن 
عــنــدمــا تــتــحــول الإرادة الــســيــاســيــة كــلــيــاً 

نحو ايجاد الحل الوطني الديمقراطي.

شعارات ليس إلا!
إن خـــط اعـــتـــمـــاد الــــحــــروب فـــي مصلحة 
ــــة تــــــــــازم دائـــــــمـــــــاً مــــــع ســعــي  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ الامـ
الاشتراكية  لإحــبــاط  الإمبريالية  الـــدول 
وإفـــــشـــــال الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي الـــتـــحـــرري، 
وكانت الــولايــات المتحدة الأمريكية قد 
أخــذت قــيــادة ذلــك الاتــجــاه منذ دخولها 
الحرب العالمية الأولى، وقد جرى ذلك 
فــي نيسان عــام 1917 إلــى أن مــا أخفته 
ــــو أن دخـــولـــهـــا  ــيــــة هـ الـــســـيـــاســـة الأمــــريــــكــ
الــحــرب كــان ضـــرورة لإنهائها والتفرغ 
لــمــواجــهــة الــثــورة الاشــتــراكــيــة الــروســيــة 
الـــتـــي انــتــصــرت فـــي أكــتــوبــر عــــام 1917، 
وحقيقة معروفة، هي أن حرب التدخل 
لإفـــشـــال الـــثـــورة الاشــتــراكــيــة بــــدأت عــام 

تستمر محاولات الدول الامبريالية إلى تعميم نطاق الحروب 
الدائرة،  ويلاحظ المتابع أن ساسة ومفكري الدول الإمبريالية 

لا ينقطعون عن الإلحاح على أنها داخلية أو أهلية ومنها 
حروب طائفية ومناطقية وعشائرية، وهم يدأبون على 

تجزئة الآثار التي تتركها المعارك فيكثرون من ذكر القتلى 
في كل بلد وعدد البيوت المدمرة، وفي مرتكزاتهم الإعلامية 

يثابرون على عدم إعطاء لوحة واحدة لتلك المعارك.

1918 ودامـــــــــت عـــامـــيـــن وفـــشـــلـــت حـــرب 
الــتــدخــل الاســتــعــمــاريــة ولـــم تــكــن مــبــادئ 
ولـــســـن مــواجــهــة ضـــد اتـــفـــاقـــات لاقــتــســام 
ــتـــرا وفـــرنـــســـا  ــلـ ــكـ الــــعــــالــــم الــــتــــي وقـــعـــتـــهـــا انـ
وفــضــحــتــهــا ثــــــورة أكـــتـــوبـــر الاشـــتـــراكـــيـــة 
الــعــظــمــى، ولــــم تــكــن الـــمـــعـــارضـــة الــلــفــظــيــة 
ــاقــــات تــشــكــل جـــوهـــر وأبـــعـــاد  ــفــ لــتــلــك الاتــ
الموقف الأمريكي الذي أصبح متمركزاً 
ــــم  ــكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ عــــــلــــــى اقـــــــتـــــــســـــــام الــــــــــــثــــــــــــروات والـ
بــــــمــــــوارد ومــــنــــابــــع الــــطــــاقــــة واســــتــــخــــدام 
ــــة والاحـــــــتـــــــكـــــــاريـــــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــ ــــدولـ ــ الــــــبــــــنــــــوك الـ
الأخــــــــــرى،  الـــــــــــدول  اقـــــتـــــصـــــاديـــــات  إدارة 
ــيــــة عــبــر  ــامــ ــنــ ــهــــب الـــــــــــدول الــ ومـــــمـــــارســـــة نــ
المديونية واقــتــســام الأســـواق ومواطن 
الاستثمارات، إن مبادئ ولسن فيها ما 
يشبه الاسترشاد بالسياسة الإنكليزية، 
ــا الإكـــــــثـــــــار مــــــن الـــــوعـــــود  ــهـ ــلـــخـــصـ الـــــتـــــي مـ
والقليل جداً من الالتزامات قصد ولسن 
بـــإعـــان الـــمـــبـــادئ إضـــعـــاف تــأثــيــر ثـــورة 
أكتوبر كما أراد تضليل الشعوب عندما 
لم يؤيد اتفاقات الاقتسام بين الانكليز 
والفرنسيين وكأنه يقول أن ذلــك ليس 

من خصائص الرأسمالية

ماذا عن الصهيونية؟
إن ذلـــك الــخــط الاســتــراتــيــجــي للسياسة 
الأمريكية إزاء قضية الشعب الفلسطيني، 
ورغم أن ولسن أعلن أنه مع حق تقرير 
ــــاق إلا أن الأمــــر  ــــحـ الـــمـــصـــيـــر، وضـــــد الإلـ
ــــم أمـــريـــكـــي مــطــلــق  ــــى دعـ انـــتـــهـــى فــعــلــيــاً إلـ
لنشاط الصهيونية وأهدافها، كما انتهى 
لــتــأيــيــد وعـــد بــلــفــور. حــيــث وافــــق ولــســن 
على بيان بلفور في تشرين الأول عام 
1917 ولــــم يــكــتــف الــصــهــايــنــة الأمــريــكــان 
بتلك الموافقة، وحققوا ما أرادوا عندما 
أعــلــن ولــســن شــخــصــيــاً ورســـيـــمـــاً تــأيــيــده 
ــقـــد أن الأمــــم  ــتـ لـــبـــيـــان بـــلـــفـــور وقـــــــال: »اعـ
الــحــلــيــفــة قــــــررت وضـــــع حـــجـــر الأســـــاس 
للدولة اليهودية في فلسطين بتأييد تام 

من حكومتنا وشعبنا«.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــــصـــــــدد فـــــــــإن ذلـــــــــك الـــخـــيـــط 
الــســيــاســي الاســتــعــمــاري الــــذي عــبــر عن 
حقيقة عــداء الــولايــات المتحدة للتحرر 
ــائـــعـــه الـــمـــلـــمـــوســـة فــي  الــــوطــــنــــي، يـــجـــد وقـ
سياسات عـــداء مصر أيـــام عبد الناصر، 
للحروب الإسرائيلية وموقفها  ودعمها 
من اتجاهات التنمية المصرية وكشفت 
عـــن عــمــق عــدائــهــا لــلــتــحــرر الــوطــنــي بعد 
قرار عبد الناصر بتأميم قناة السويس. 

ــال الآخــــــــــر عــــــن ذلــــــــك الاتـــــجـــــاه  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ أمــــــــا الـ
الأمـــريـــكـــي الــمــســتــمــر فــنــجــده فـــي الــعــمــل 
العدواني الذي نسخته أجهزة الولايات 
ـــــت بــــه،  ــاطـ ــ الــــمــــتــــحــــدة ضـــــد مـــــصـــــدق، وأحــ
وأعـــــــادت الـــشـــاه الإيــــرانــــي لــحــكــم إيــــران 
وتــخــلــت عــنــه لاحـــقـــاً. إن هــذيــن المثالين 
يضعان المرء أمام حقيقة تاريخية وهي 
العداء السافر للتوجهات الوطنية، وكان 
لذلك دوره في مسارات تطور المنطقة 

سياسياً
 والـــــــيـــــــوم فــــــــإن هــــــــذا الـــــخـــــط الـــســـيـــاســـي 
الأمريكي مستمر بصيغ جديدة، ويأتي 
في مقدمة ذلك السعي الثابت للحيلولة 
الــــوطــــنــــيــــة  ــقـــــوى  ــ ــلـ ــ لـ ــم  ــ ــاســ ــ حــ دور  دون 
الــديــمــقــراطــيــة، إلـــى جــانــب بـــذل كـــل جهد 
لاســـتـــمـــرار تــلــك الــــحــــروب، وحــتــى الــحــل 
ــإنــــه يــــقــــوم عــلــى  ــكــــي فــ ــريــ ــيـــاســـي الأمــ الـــسـ
تحقيق القنبلة الموقوتة التي يمكن أن 
ــتـــذرع ســاســة  تــنــفــجــر فـــي أيــــه لــحــظــة، ويـ
تــحــقــيــق  بـــــضـــــرورة  الأمــــريــــكــــيــــة  الإدارة 
الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة وهـــــــم يــــهــــدفــــون مــن 
وراء ذلـــــك الــتــكــتــيــك الـــســـيـــاســـي تــشــويــه 
ــــه  ــ ــراغـ ــ ــ ــــة وإفـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــهـــــوم الــــــــوحــــــــدة الـــــوطـ ــفـ ــ مـ
مـــن أبـــعـــاده ومــكــونــاتــه الــوطــنــيــة، وتـــدل 
ــيــــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــلــيــبــيــا  ــكــ ــــمـــــواقـــــف الأمــــريــ الـ
أن الــشــكــل الاســـتـــعـــمـــاري هـــو أن يــكــون 
ــا فـــي تشكيل  ــ لـــلـــدول الامــبــريــالــيــة دورهــ
إن  الحكومة وتحديد سياساتها لاحــقــاً. 
وقائع التاريخ تشير إلى أن الامبريالية 
ــــع بـــاتـــجـــاه  ــدفـ ــ ــيــــة تـــســـعـــى إلــــــى الـ ــكــ الأمــــريــ
تبني الأشــكــال السلبية فــي النضال ضد 
السياسي والاجتماعي والوطني  الظلم 
ــــي الــــــــــذي مـــــارســـــتـــــه وتــــمــــارســــه  ــــومــ ــقــ ــ والــ
الولايات المتحدة الأمريكية، وترى في 
هـــذه الأشــكــال السلبية الــتــي تــوجــه ضد 
المدنيين وضد البنى التحتية والمساكن 
ــــار وقــائــع تــســاعــدهــا عــلــى التضليل  والآثـ
الــــســــيــــاســــي وحــــجــــب جــــوهــــر الـــــحـــــروب، 
ــــدم تـــبـــيـــان دور الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  وعــ

وحلفائها في تلك الحروب.
من المناسب أخيراً الإشارة إلى موقف 
المخرج الأمريكي مايكل مــور في فلمه 
»الجميع  كتابه  وفــي   )9/11 )فهرنهايت 
إلـــى الــمــاجــئ« حــيــث فــضــح دور إدارة 
الاحتكارية  العملاقة  والــشــركــات  بــوش 
فــي نــشــر الــفــســاد والإرهـــــاب والــحــروب 
وتــــــخــــــريــــــب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة والــــضــــمــــيــــر 
الإنــــــــســــــــانــــــــي والأخـــــــــــاقـــــــــــي والـــــــعـــــــاقـــــــات 

السياسية الدولية وانتهاج قتل البشر.

إن المؤشرات عديدة على أن الدول الرأسمالية 
الكبرى اعتمدت هذه الحروب بديلًا عن الحروب 

العالمية التي تزايدت كوابحها

خط اعتماد 
الحروب في 

مصلحة 
الامبريالية تلازم 
دائماً مع سعي 

الدول الإمبريالية 
لإحباط 

الاشتراكية 
وإفشال النضال 
الوطني التحرري
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ǧǧحازم عوض

الأســـبـــاب الــتــي تــتــذرع بــهــا وزارة الــكــهــربــاء 
دائـــــمـــــاً، وربــــمــــا أبـــــــــداً، هـــــي: انـــخـــفـــاض كــمــيــة 
الــمــحــروقــات الــــواردة للمحطات مــن وزارة 
الــــنــــفــــط والــــــــثــــــــروة الــــمــــعــــدنــــيــــة، أو حــــــدوث 
اعــتــداءات إرهابية مــن قبل المسلحين على 
خــطــوط الــطــاقــة والـــقـــدرة، بــعــد أن أصبحت 
شماعة الاستجرار غير المشروع، وزيــادة 
الضغط على الشبكة غير مقبولة، فـ)التقصير 
واضح من قبل وزارة الكهرباء لعدم قيامها 
بإعادة تأهيل الشبكة بعد حوالي 5 سنوات 

من الأزمة( بحسب مشتكين.
أغـــــلـــــب مــــــن الـــتـــقـــتـــهـــم )قــــــاســــــيــــــون( شـــكـــكـــوا 
ببعض تبريرات الوزارة بخصوص زيادة 
الـــتـــقـــنـــيـــن، حـــيـــث قـــــال أحــــدهــــم أن )ســـاعـــات 
التقنين تـــزداد كــل مــرة بحجة شكل، حتى 
لو انضرب خط بالصين، بتقطع بالشام.. 

ما في منطق بالتبرير نهائياً(.
أمـــا فـــي الـــعـــودة لــلــحــجــة الأولـــــى، وهـــي قلة 
الـــمـــحـــروقـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا وزارة الــنــفــط، 
فيلاحظ وفــقــاً للشكاوى، أن دخـــول فصل 
الــصــيــف، وقــلــة اســتــخــدام الـــمـــازوت والــغــاز 
فـــي الـــتـــدفـــئـــة، عــــدا عـــن تـــوفـــر الـــمـــادتـــيـــن في 
الــســوق بشكل جيد، بــل بشكل ممتاز فيما 
يتعلق بمادة الغاز بالذات، لم يردع وزارة 
الكهرباء بتقديم الحجة ذاتها مراراً، والتي 
قد تكون صحيحة بلغة الأرقام التي سيتم 

سردها لاحقاً.

رحلة الشتاء والصيف
فــي الــشــتــاء الــمــاضــي وتــحــديــداً فــي شــبــاط، 
أكدت وزارة الكهرباء أنه )خلال الفترة ما 
بين 6 أشــهــر إلــى 9 أشــهــر، سيتم تحسين 
الوضع بشكل أفضل، وذلك بعد أن انقضت 
فترة الــذروة الشتوية( على حد تعبيرها، 
ــاً ســــــوى فــي  ــلـــمـــوسـ إلا أن ذلــــــك لــــم يـــكـــن مـ
بعض أيـــام فصل الــربــيــع، حتى عــاد وضع 

التيار كفصل الشتاء في بعض الأيام.
ــان الــــحــــالــــي، أكــــدت  ــدايــــة شـــهـــر رمــــضــ قـــبـــل بــ
وزارة الــكــهــربــاء أنــــه ســتــتــم إعـــــادة تــوزيــع 
تــقــنــيــن الــكــهــربــاء ضــمــن فــتــرة الــنــهــار، حتى 
يتمكن الصائمون من تناول طعام الإفطار 
والسحور بحضور التيار الكهربائي، وذلك 
تحقق بداية الشهر حتى نهاية العشر الأول 
ــكــــان دمـــشـــق  ــــاول بـــعـــض ســ ــنـ ــ ــه، حـــتـــى تـ ــنــ مــ
طعام الإفطار والسحور في الظلام، دون 

صدور أي تصريح رسمي من الوزارة.
ــيـــة مــــوجــــة كـــبـــيـــرة  ــقـــضـ وبــــعــــد أن شـــكـــلـــت الـ
مـــن الاســـتـــيـــاء، أعــلــنــت الــــــوزارة عـــن اعــتــداء 
عــلــى )خـــط الــغــاز الــمــغــذي لمحطات توليد 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة( دون تـــحـــديـــد مــكــانــه، 
ــالــــت إن ذلـــــك )أدى الـــــى تـــوقـــف بــعــض  وقــ
هــذه المحطات عن العمل وزيـــادة ساعات 
المنطقة  محافظات  فــي  الكهربائي  التقنين 

الجنوبية(.

 مدة محددة
وغير ثابتة سببت )الشلل(!

الكهرباء،  وبعد الاعــتــداء، وبحسب وزارة 
سيكون التقنين ضعف الأيــام التي سبقت 
الـــحـــدث، أي تــقــريــبــاً حـــوالـــي 16 ســاعــة في 
بعض مناطق دمشق، إلا أن المشكلة كانت 
بمضاعفة التقنين دون جدول معلن، وفي 
كــل يــوم يتم التقنين بساعات مختلفة عن 

سابقه.

الــــــوزارة حــــددت وســطــي ســـاعـــات التقنين 
ــــداء، إلا أنـــهـــا لــــم تــــوزعــــه بــشــكــل  ــتــ ــ بـــعـــد الاعــ
ــلــــى فـــــتـــــرات الــــنــــهــــار دون مـــعـــرفـــة  ــابـــــت عــ ــ ثـ
الــســبــب، وهـــذه لــم تكن المشكلة الــوحــيــدة. 
قبل الاعــتــداء المعلن عنه، وصلت ساعات 
ــيــــاء دمـــشـــق إلـــــى 8  الــتــقــنــيــن فــــي بـــعـــض أحــ
ساعات خلال  النهار، تبدأ قبل الظهر حتى 
مــوعــد الافـــطـــار، وضــمــن هـــذه الـــمـــدة  يأتي 
ــــوال،  الــتــيــار ســاعــتــيــن فــقــط فـــي أفــضــل الأحـ
ما خلق صعوبة كبيرة في تحضير أطباق 
الـــطـــعـــام والـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال تــنــظــيــف الــمــنــزل، 
إضــافــة إلــى إعــاقــة أعــمــال أصــحــاب المحلات 

والورش.
تـــقـــنـــيـــن الـــــــــ8 ســـــاعـــــات أو الــــــــــ16 فـــــي بــعــض 
ــنــــاطــــق بــــدمــــشــــق، كـــــــان أقـــــــل بـــكـــثـــيـــر فــي  الــــمــ
مناطق أخــرى وصلت بها ساعات التقنين 

بعد الاعتداء إلى 4 ساعات فقط،  

الوقود يكفي لـ12 ساعة فقط!
مــــديــــر الــتــشــغــيــل بـــالـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــنــقــل 
الــكــهــربــاء، قـــال فــي تــصــريــح إذاعــــي لإحــدى 
الإذاعـــــــــــــات الـــمـــحـــلـــيـــة، إن مــــحــــطــــات تـــولـــيـــد 
الـــكـــهـــربـــاء جـــاهـــزة كــلــهــا لــلــعــمــل، لــكــن قـــدرة 
مجموعات التوليد تبلغ 7500 ميغا واط، 
بــيــنــمــا الــمــشــغــل الــفــعــلــي 2200 مــيــغــا واط 
فـــقـــط، أي 29% مــــن الـــطـــاقـــة، نــتــيــجــة كــمــيــة 

الوقود الواردة إليها.
ورغم دخول فصل الصيف، الذي استبشر 
به المواطنون خيراً نتيجة قلة الطلب على 
الــــمــــحــــروقــــات، عـــلـــى أمـــــل أن يــنــعــكــس ذلـــك 
إيجاباً على وضع التيار الكهربائي، إلا أن 
المعادلة،  فــي  تغير شيئاً  لــم  النفط  وزارة 
حيث أكد الظاهر أن )كمية الوقود الواردة 
مــن وزارة النفط هــي نفسها بين الصيف 

والشتاء، دون أي زيادة(.
وأضــاف )التقنين ناتج عن انخفاض كمية 

الوقود وعدم كفاية تلك الكميات للتشغيل، 
التي من الممكن أن تتفاوت بين يوم وآخر 

بشكل طفيف(.
وبــلــغــة الأرقـــــــام، كــشــف مـــديـــر الــتــشــغــيــل إن 
)كــمــيــة الــــوقــــود الــــازمــــة لــتــشــغــيــل مــحــطــات 
الــتــولــيــد جميعها هـــي 35 ألـــف طـــن مكافئ 
نـــفـــطـــي، بــيــنــمــا يــصــلــنــا حـــالـــيـــاً بـــيـــن 15-13 
ألف طن فقط، وهي كافية لتشغيل الطاقة 
الكهربائية حوالي 12 ساعة باليوم( فقط!.

أمــــــــا عــــــن الــــتــــقــــنــــيــــن خــــــــال شــــهــــر رمـــــضـــــان، 
ــــح الـــظـــاهـــر إن )الـــحـــمـــل عـــلـــى الــشــبــكــة  أوضــ
ينخفض نتيجة إغــاق الفعاليات التجارية 
ــفـــطـــور، وبــالــتــالــي  والــصــنــاعــيــة فـــي فـــتـــرة الـ
تمكنا مــن توفير الكهرباء فــي هــذا الوقت، 
لــــــكــــــن خـــــــــــال الـــــــنـــــــهـــــــار كـــــــــــان هـــــــنـــــــاك ضـــغـــط 
واســـتـــهـــاك كــبــيــر، والــتــقــنــيــن خــــال الــنــهــار 
ضـــــروري لــتــأمــيــنــهــا خـــال الــفــطــور وبــعــده، 
حيث كنا نبدأ بإرجاع التقنين قبل الفطور 

بساعتين حسب المتوفر(.

مناورة
وأردف الظاهر إنــه )بــعــد الاعــتــداء الأخير 
ــــغـــــذي مـــحـــطـــات  ــلــــى خـــــط الــــــغــــــاز، الـــــــــذي يـ عــ
الــتــولــيــد فـــي دمـــشـــق والــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، 
ــلــــك الــــمــــحــــطــــات الــــتــــي تــعــمــل  ــفـــصـــل تــ أدى لـ
ــاز، وخـــــرج 800-900 مــيــغــا عن  ــغــ الــ عــلــى 
أن  إلا  الـــتـــقـــنـــيـــن،  نـــســـبـــة  الــــخــــدمــــة، وزادت 
كـــــون الـــشـــبـــكـــات مـــربـــوطـــة بـــخـــطـــوط تــوتــر 
عالي، ساعدنا بنقل بعض الطاقة للمنطقة 
الــجــنــوبــيــة، والــتــحــســن البسيط حــالــيــاً ناتج 
ــــدة إجـــــــــراءات ومـــــنـــــاورات بــالــشــبــكــة،  عــــن عـ
كما أن عمال الصيانة بوزارة النفط بدؤوا 
الــعــمــل لإصـــاح خــط الـــغـــاز(، لافــتــاً إلـــى أنــه 
)فــــي الــعــيــد ســيــكــون هـــنـــاك هـــبـــوط أحــمــال 
نستفيد منها لتخفيف ساعات التقنين وفق 

المتاح عبر مناورة للوزارة(.

بين الكهرباء والنفط

كميات الوقود لا تكفي إلا لـ12 ساعة!
أثارت الانقطاعات 

المستمرة للتيار 
الكهربائي استياء 

المواطنين في شهر 
رمضان، الذي يتميز 
بطقوسه الخاصة، 

والتي لعبت الكهرباء 
دوراً جوهرياً 

لتعطيلها.

الوزارة.. )كضحية(!
وزارة الكهرباء أساساً )غير 

معنية بشيء بخصوص التقنين( 
وفقاً لتصريحاتها، فهي تروج 

لنفسها على أنها )الضحية( 
تعاني كما المواطن، من تقصير 

وزارة النفط وهجمات الإرهاب، 
وأحياناً تعدي المواطنين على 

ممتلكاتها، كأن يستجر التيار 
بطريقة غير شرعية.

وفعلًا، في آخر تصريح للوزارة، 
أعلنتها صراحةً، بأنها غير 

معنية بظروف التقنين، ما فتح 
باب التساؤلات عن مدى التنسيق 

بين الأطراف المعنية بهذا 
الصدد، وجدوى خطط وزارة 

الكهرباء لتحسين وضع التيار 
– إن وجدت - ، حيث قالت في 

بيان لها: )نحن كوزارة كهرباء، 
غير مسؤولين عن إيصال الغاز 

للمحطات، ولا نستطيع حماية 
الأنابيب(!.

أما زارة النفط فهي غائبة عن 
واجهة التصريحات، حيث لم 

توضح كميات الوقود المتوفرة 
للكهرباء، رغم أنها المعني 

الأول بذلك، حيث انتقلت 
)الكهرباء( إلى تحميل )النفط( 

عبئ اشتداد التقنين الأخير، حتى 
باتت هذه القضية تشكل نوعاً 

من الحساسية بين الوزارتين، 
وفقاً لمصدر من داخل وزارة 

الكهرباء.

شؤون محلية
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ǧǧياسمين سراج الدين

في العام 2009 أقرت الحكومة خطة وطنية 
لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات 
الـــخـــاصـــة والــــتــــي تــضــمــنــت إصـــــــدار تـــقـــريـــر عــن 
ــــة،  واقـــــــــع الإعـــــــاقـــــــات والــــمــــعــــوقــــيــــن فـــــي ســـــوريـ
وإنشاء سجل وطني إحصائي للإعاقة، وبناء 
القدرات في مجال الكشف المبكر والمعالجة 
ــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة، وتــطــويــر  ــتـــوعـ ــيـــل والـ ــتـــأهـ والـ
وإنـــتـــاج وتــقــديــم الــتــقــنــيــات والـــبـــدائـــل الــخــاصــة 
ــم تـــفـــعَّـــل كـــالـــعـــديـــد مــن  ــ لـــلـــمـــعـــوقـــيـــن، إلا أنــــهــــا لـ
الــمــشــاريــع الــتــي ولـــدت لــتــمــوت بسبب تخلي 
واعــتــمــاد  المعنية،  الحكومية  للجهات  جــزئــي 
المدني لأداء  المجتمع  كبير على مؤسسات 
مهمات من هــذا الــنــوع، ما ترتب عليه الكثير 
مــن الإعـــانـــات والـــصـــور، والــخــطــط، والقليل 

من الإنجاز الفعلي..

استثناء معظم معوّقي الريف!..
ــتــــي تـــمـــت مـــــن خــــــال مـــديـــريـــة  الــــمــــســــوحــــات الــ
الـــشـــؤون جـــاء معظمها مــبــنــيــة عــلــى الــطــلــبــات 
المقدمة مــن »ذوي المعوقين«،  فبعدت عن 
توصيف واقـــع الإعــاقــة وتقسيم حــالاتــهــا إلى 
شرائح لمعرفة الإمكانات المتوفرة وبالتالي 
الاستجابة إلــى متطلباتها، وكانت في غالبها 
محصورة بالمدن، ولــم تسعى جدياً لإيصال 
الــمــســوح إلـــى الـــريـــف الـــســـوري بــشــكــل كــامــل، 
مـــا جــعــل أغــلــبــه خــــارج الـــخـــارطـــة الإحــصــائــيــة، 
وخــلــق صــعــوبــات فــي حــصــر أعــــداد المعوقين 
وظروفهم، وطبيعة احتياجاتهم في المناطق 

الريفية.
ســعــت أغـــلـــب أســــر الــمــعــاقــيــن إلــــى الاســتــجــابــة 
للتسجيل على بطاقات الإعاقة خلال الأزمة، 
أمــاً في الحصول على إعانة مالية أو عينية 
قـــــد تـــســـاهـــم فـــــي تـــخـــفـــيـــف الـــــعـــــبء الـــمـــضـــاعـــف 
لتأمين جزء يسير من احتياجات المعوق إلا 

أن النتائج كانت بعيدة عن المأمول.

» دكاكين « خيرية..
الــحــال فــي الــمــديــنــة لــيــس بــأحــســن مــن الــريــف 
فمع بداية الأزمة لم تظهر الجهات الحكومية 
في ميدان دعم المعوقين بشكل فعلي، وبينما 
بــــدأت حــمّــى الــجــمــعــيــات والـــمـــبـــادرات الأهــلــيــة 
تــنــتــشــر طــــارحــــة بــــرامــــج تـــنـــمـــويـــة وتــعــلــيــمــيــة، 
وخــــطــــط دعـــــم نـــفـــســـي، لــلــمــعــوقــيــن وغـــيـــرهـــم، 
ــاً فــــي ظــــل »الازدحــــــــــام الـــخـــيـــري«  تــبــيــن لاحــــقــ

والانكفاء الحكومي، أن أغلب هذه الجمعيات 
شـــكـــلـــيـــة، حــــصــــرت دورهــــــــا فــــي تـــقـــديـــم الــســلــل 
الغذائية والــدوائــيــة، التي يعود مصدرها إلى 
الــدولــيــة ذاتــهــا، ليبدو أنها مجرد  المساعدات 
»دكاكين خيرية« تتلقى المعونات والأمــوال 
وتــــــوزع الـــجـــزء الــيــســيــر، أي أنـــهـــا لا تــتــعــدى 
ــــذوي الـــعـــاقـــات  أن تـــكـــون صـــفـــقـــات رابــــحــــة، لــ

بالجهات المانحة، والمتنفذين..

متطوعون سابقون.. 
أريــــج مــتــطــوعــة ســابــقــة فــي إحــــدى الجمعيات 
قـــالـــت لــقــاســيــون: »مــعــظــم مـــن يــعــمــل فـــي هــذا 
الـــمـــجـــال يـــقـــوم بـــتـــوزيـــع الـــمـــســـاعـــدات الــعــيــنــيــة 
الـــبـــســـيـــطـــة الــــتــــي لا تـــكـــفـــي الــــحــــد الأدنـــــــــى فــي 
ظــل الــواقــع الــقــائــم ودون تنفيذ كلمة واحــدة 
مـــن الـــبـــرامـــج الــتــنــمــويــة الـــتـــي تـــم طــرحــهــا في 
الــتــأســيــس، فــنــحــن نـــواجـــه وضــــع مــعــقــد حيث 
الــعــديــد مــن الــمــعــوقــيــن لا يــمــلــكــون فــيــه مصدر 
رزق، وربــــمــــا خــــســــروا مــعــيــلــهــم أو اضـــطـــروا 
ــنـــزوح، ويـــجـــب أن يـــوجـــد مـــن يــضــع مهمة  ــلـ لـ
مــســاعــدتــهــم لــانــتــقــال مــن الــعــوز إلـــى الإنــتــاج،  
ــلــــة الــــغــــذائــــيــــة  وهـــــــــذا لا يـــمـــكـــن تـــطـــبـــيـــقـــه بــــالــــســ

وحدها!..«.
»أغــيــد« وصــف الــوضــع بطريقة أخــرى فقال: 
» لـــم يــكــن هــنــاك مــراقــبــة جــديــة مـــن الــشــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــعـــمـــل الـــجـــمـــعـــيـــات، حـــيـــث يــقــوم 
بــعــضــهــا بــســرقــة جـــزء مـــن الــحــصــص الــغــذائــيــة 
والمعونات المقدمة من المنظمات الإنسانية 
ــــع لأســـمـــاء  ــــوزيـ والـــمـــتـــبـــرعـــيـــن أو تــســجــيــل وتـ
وهمية، أو الاكتفاء بالتوزيع للحالات الآتية 
ــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، دون  ــ ــــشـ ــ ــــة الـ ــــريـ ــــديـ ــــن مـ مــ
الــبــحــث عــن الـــحـــالات الأخــــرى الــمــنــتــشــرة في 
المجتمع، في ظل تقصير من الشؤون، ومن 

الجمعيات«..
تــنــتــشــر الــجــمــعــيــات بــشــكــل كــبــيــر وعـــشـــوائـــي، 
وبــــمــــهــــمــــات جــــزئــــيــــة وضــــيــــقــــة، بـــيـــنـــمـــا يــقــتــصــر  
الــجــهــد الــحــكــومــي عــلــى إشــــراف لا يــجــدي في 
ظــــل الــــظــــرف الـــحـــالـــي، ولــــذلــــك تــبــقــى شــريــحــة 
واسعة خارج إطار الدعم والرعاية، سواء من 

المعوقين أو غيرهم..

إن لم تصل للدعم.. لن يصل إليك!
ــــن ريـــــــف حــلــب  ــــزة شـــــــاب »35 عــــــامــــــاً« مــ ــمـ ــ حـ
الشرقي ولد ولديه حالة شلل دماغي، تحدثت 
لنا شقيقته خديجة عن حالته : » لم نكن نعلم 
بــالــمــســاعــدات الــتــي تــقــدمــهــا مــديــريــة الــشــؤون 
بــمــا يــخــص إعـــانـــات الــمــعــوق فـــي الــبــدايــة لكن 

ذوي الاحتياجات الخاصة:

بين قهري الإعاقة والواقع!
استهلكت الجمعيات والمهرجانات 

والحملات حول دعم ذوي الاحتياجات 
الخاصة ودمجهم بالمجتمع، الكثير 

من المساحة الإعلامية قبل الأزمة، 
إلا أنها كما كل الفقاعات التنموية 

الليبرالية، لم تستطع أن تتحول 
إلى عمل جهاز دولة يرعى مواطنيه 

والضعفاء منهم تحديداً، لتأتي الأزمة 
وتدمج المعوقين فعلياً مع سواهم 
من السوريين في البؤس المشترك، 
ليعيشوها مضاعفة في ظل واقع 
اقتصادي- اجتماعي ضيّق الحياة 

عليهم وعلى معيليهم..

مع ازدياد العبء مع تقدمه في العمر أوصلنا 
لــلــبــحــث، بــعــد أن ســمــعــنــا أنــــه قـــد يــحــصــل على 
دعم زهيد مقداره  18000 ل.س سنوياً، إلا 
أن اشتعال الأزمـــة والــظــروف الأمنية وحالة 
أخـــي، قــيــدت حركتنا،  ومنعت متابعة الأمــر، 
وبينما نحن لم نستطع  الوصول والتسجيل، 
فإن أحداً لم يسع ليصل إلينا، لا جهة حكومية 

أو جمعية أو منظمة!..«.

حتى في المدينة..
ــــو أمـــيـــن « فـــي الــمــديــنــة  لـــم يــخــفــف وجـــــود »أبـ
من الظرف الصعب لابنته »15 عاماً« المصابة 
بالشلل الدماغي فيقول: »تواصلت مع العديد 
من الجمعيات الخيرية لتلقّي بعض الإعانات، 
وخــاصــة الأدويــــة دون أن أتلقى شــيــئــاً، فيتم 
تأجيلي مــن شهر لآخــر لقاء كيس واحــد من 
الـــغـــيـــارات، لا يكفيني لــثــاث أيــــام مــع حالتها 
هذه وهو يكلف في السوق من 800 - 1000 
ل.س وهـــذا مبلغ يــفــوق قــدرتــي الــمــاديــة في 

هذا الظرف وحتى قبله!..«
» ظـــــال « الـــمـــصـــابـــة بــتــخــلــف عــقــلــي تــحــدثــت 
والــدتــهــا لــقــاســيــون عــن معاناتها »مــنــذ انـــدلاع 
الأزمــــة هــاجــر طبيبها الــمــشــرف عــلــى حالتها 
ــيـــــره إلـــــــى الــــــخــــــارج مـــــا وضــــعــــنــــي أمـــــام  ــ كــــمــــا غـ
مشكلة تــأمــيــن الـــــدواء، فــأدويــتــهــا لا يمكن أن 
تــصــرف إلا بــمــوجــب وصـــفـــات طــبــيــة حــصــراً،  
فــــــي ظــــــل الــــنــــقــــص الــــــحــــــاد فــــــي الـــــــــــــدواء وهــــي 
بحاجة لها بشكل مستمر، ومــا يزيد الوضع 
ســــوءاً صــعــوبــة إيــجــاد طبيب كــفــؤ لاستكمال 
العلاج لها بسبب النقص في هــذا النوع من 

الاختصاصات..« 

»جيل من المصابين!..«
صـــدر بــتــاريــخ 10 آذار 2015 عـــن الــمــؤســســة 
الـــدولـــيـــة لــلــمــعــوقــيــن تــقــريــر تـــحـــدث عـــن أعــــداد 
الــجــرحــى الـــذي قـــارب الــمــلــيــون بفعل الــحــرب 
الدائرة في البلاد، مفيداً بأن عشرات الآلاف 
مــنــهــم بــحــاجــة إلـــى أطــــراف صــنــاعــيــة فــي حين 
ــــن إلـــــــى عــــاج  ــــريــ ــــرات آلاف آخــ ــــشــ ــتــــاج عــ يــــحــ

العظام وإعادة تأهيل طويل الأمد.
يقول التقرير: »في سورية..أصبح هناك جيل 
من المصابين المشوهين الذين يحتاجون إلى 

رعاية«!
فــــي ســــوريــــة الــــيــــوم أكــــثــــر مــــن 1176 جــمــعــيــة 
ومنظمة تعنى بــالإغــاثــة، وعــشــرات مــلــيــارات 
ــا، وضــعــفــاء  ــهـ الـــــــــــدولارات الــــمــــوزعــــة مــــن خـــالـ

السوريين يزدادون ضعفاً 

صراع البقاء.. يدمج 
المعوقين فعلياً 
بعيداً عن شعارات طنانة حول 

دمج المعوقين في المجتمع، فإن 
الأزمة، كانت كفيلة في دمج 

هذه الفئة مع غيرها وليندفعوا 
كغيرهم من ضعفاء السوريين 

إلى أنواع العمل الشاق، وطوابير 
الانتظار، لأن البطالة والفقر 

يضعهم أمام خيارين، إما 
الاندماج بالشقاء، أو الفناء..

»رُقية« طفلة في الخامسة عشر 
من عمرها ولدت ولديها متلازمة 

داون، النظرة الاجتماعية أبقتها 
حبيسة المنزل في سنوات عمرها 

الأولى، إلا أن الأزمة وما فرضته 
من واقع أجبرها على الوقوف في 

طوابير المياه لساعات طويلة 
تحت الشمس فتصارع كأقرانها 

من الأطفال للحصول على ماء 
الشرب في مدينة حلب..

كذلك الأمر بالنسبة لـ»عادل« 
المصاب بالتوحد، الذي يأخذ 
يومياً مساراً محدداً في الحي، 

لتأمين متطلبات والديه 
العجوزين، لينتظر على طوابير 

المياه والغاز والخبز..

أما »أيهم« وهو شاب كفيف 
»25 عاماً « كان عبئه أكبر حيث 

لا يوجد معيل له، ولا يملك عملًا 
يكسب منه رزقه، لذلك لجأ لحمل 

صندوقه الصغير والجلوس على 
أحد الأرصفة، ليبيع ما تيسر 

له من مأكولات الأطفال لمدة 
تتجاوز ثمان ساعات متواصلة 

على أحد أرصفة حلب، مقابل 
دخل يومي لا يكفي رغيف خبزه 

في بعض الأحيان!..

المسوحات التي 
تمت من خلال 

مديرية الشؤون 
جاء معظمها 

مبنية على الطلبات 
المقدمة من »ذوي 

المعوقين«
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شؤون محلية

ǧǧنسرين علاء الدين

تضع له والدته قطعاً من الثياب الجديدة 
الـــنـــظـــيـــفـــة، فــيــســتــبــدلــهــا بــقــطــعــة مــــن ثــيــابــه 
ــــة مــعــطــر  ــــحـ ــتــــي عـــلـــقـــت بـــهـــا رائـ الـــقـــديـــمـــة الــ
الكثير  الغسيل. لا ينبغي عليه أن يحمل 
مـــن الأشــــيــــاء لأنــــه ســيــضــطــر فـــي وقــــت ما 
إلـــى رمــيــهــا خــلــفــه. رائــحــة كــعــك الــعــيــد تملأ 
الــمــكــان، لــكــن الــعــيــد بــعــيــد. تــســعــى الـــوالـــدة 
لتحضير أكبر كمية من الأطعمة المحببة 
ــــذي ســـيـــغـــادر وربــــمــــا يــعــود  لـــهـــذا الـــفـــتـــى الــ
وربــمــا لا. تمتلئ صــــالات الــمــغــادريــن من 
ســــــوريــــــة بــــالــــشــــبــــاب والـــــــعـــــــائـــــــات. نـــزيـــف 
يستهلك مـــقـــدرات هـــذا الــبــلــد مــن الــوجــوه 

والعقول الفتية .

الهاجس الأول
الخروج من دائرة النار بات هاجساً عاماً 
ودائــــمــــاً. وبـــعـــدهـــا ربــــك »بــيــحــلــهــا «. رامـــز 
جــمــال شــــاب فـــي الــعــشــريــنــيــات مـــن عــمــره 
يـــدرس هندسة مــدنــيــة. يــقــول: كنت ألــوم 
رفاقي الذين يسافرون خارج البلد، وكنت 
أرفـــض الــســفــر، لكن بعد مضي مــا يقارب 
الثلاث سنوات على خروجنا من منزلنا 
واشــتــداد الأزمـــة أمنياً واقــتــصــاديــاً لــم أعد 
أمـــلـــك ســبــيــاً لــلــبــقــاء حــيــث بـــت عــبــئــاً على 
أهــلــي الــذيــن يــخــشــون عــلًــي فــي كــل حركة 
أقوم بها، وبت أحس أني في خطر دائم، 
ــــل أن أكــمــل  ــلـــى أمــ ــفـــر عـ لــــذلــــك قـــــــررت الـــسـ
دراســتــي فــي الــخــارج وأعـــود عندما تهدأ 

الأمور في سورية.
الطبيب أحمد الجاسم سيكون رفيق رامز 
في رحلة سفره إلى ألمانيا. يقول أحمد: 
أســافــر الــيــوم تـــاركـــاً خــلــفــي زوجــــة وثــاثــة 
أطفال. قرار السفر لم يكن بالأمر السهل، 
فقدت منزلي وعيادتي واضطررت للعمل 
بــأجــور لا تــــوزاي نــصــف جــهــدي. ويتابع 
ــــدي عـــصـــابـــات،  تـــعـــرضـــت لــلــخــطــف عـــلـــى أيــ
ــتــــي وأنــــــا  ــلــ ــائــ وخــــــســــــرت كــــــل مـــــــدخـــــــرات عــ
أرفــــض الــســفــر، لــكــن بــعــد خــمــس ســنــوات 
مــــــــن حــــــــــرب دمــــــــــــرت كــــــــل شــــــــــــيء. دمــــــــرت 
الحجر ودمرتنا نحن البشر، لم أعد أجد 
ــا أشـــاهـــد مستقبل  ــ جـــــدوى مـــن بــقــائــي وأنـ
أبنائي يفلت مني. أريــد السفر كــي أؤمــن 
مستقبل أبنائي حيث نال أكبرهم الشهادة 
الإعدادية هذا العام، لكني لا أدري إن كان 
ســيــحــظــى بــفــرصــة لـــلـــدراســـة الـــعـــام الـــقـــادم 
وخاصة أننا مررنا بظروف جعلته ينقطع 

عن المدرسة سنة ونصف السنة.
لا يمكن اعتبار أن سبباً واحداً هو خلف 
ــيـــن الـــمـــهـــاجـــريـــن .  ــــاع أعــــــــداد الـــســـوريـ ــفـ ــ ارتـ
ــــرب، وعــــــــدم وجــــــــود حــل  ــــحــ ــتــــمــــرار الــ فــــاســ
فــــــي الأفــــــــــــق، وارتــــــــفــــــــاع مــــنــــســــوب الـــعـــنـــف 
ــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة، تـــعـــتـــبـــر الـــســـبـــب  والــــعــــمــ
الــرئــيــس فــي الــهــجــرة، إلــى جــانــب الــنــزوح 
المتكرر وعدم وجود مناطق أمنة، وكذلك 
التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم 
وجود فرص عمل، بل وفقدان الكثير من 
وأســبــاب  ومنشئاتهم  أعمالهم  السوريين 
كــثــيــرة تــقــف خــلــف هــــذه الـــظـــاهـــرة . لكن 

ــــا أخـــــطـــــر وجــــه  ــإنـ ــ وبــــحــــســــب الــــمــــراقــــبــــيــــن فـ
لهذه الــظــاهــرة هــو ارتــفــاع نسبة الشباب 
الــمــهــاجــر مــن الــفــئــة الــعــمــريــة بــيــن 16 سنة 
والأربــعــيــن ســنــة. مــمــا ســيــؤدي وبحسب 
المراقبين إلى إفــراغ سورية من الشباب 
ــبـــاهـــت بــــوجــــودهــــم، حــيــث  ــا تـ ــالـــمـ الــــذيــــن طـ
كــانــت تمثل هــذه الفئة النسبة الأكــبــر من 

أعداد السوريين.
لا ينظر السوريون بعين الارتياح لقبول 
عدد من الدول الأوربية الشباب السوري 
الــــوافــــد إلـــيـــهـــا. حــيــث صـــرحـــت الـــســـويـــد أن 
السوريين المهاجرين هم أكثر فئة متعلمة 
بين الفئات المهاجرة التي تقصد السويد.

ــاذ جـــامـــعـــي وصــــــل إلـــى  ــ ــتـ ــ رضـــــــــوان .ع أسـ
ألمانيا قبل سنة. يقول: تحاول السلطات 
الألمانية جذب أكبر عدد من الشباب، لأنه 
خـــال الــســنــوات الــقــادمــة ســتــكــون بحاجة 
إلــى هــذه الفئات من أجــل استمرار عجلة 

الحياة الصناعية فيها.

لم الشمل )ضربة حظ(
الــــــــهــــــــاجــــــــس الأكــــــــــبــــــــــر لـــــــــــــدى الــــــســــــوريــــــيــــــن 
الـــمـــهـــاجـــريـــن هــــو لــــم شـــمـــل عـــائـــاتـــهـــم فــي 
ــــارج . حـــيـــث تــعــتــصــر الـــعـــائـــلـــة جــمــيــع  ــــخـ الـ
مــدخــراتــهــا كـــي تـــؤمـــن تــكــالــيــف ســفــر فــرد 
واحــد من أفــراد العائلة، وغالباً ما يكون 
الأب هو ذاك الفرد، لننتظر بقية العائلة 

طلب لم الشمل.
أم جـــابـــر فـــقـــدت ابــنــهــا الــطــبــيــب وزوجـــتـــه 
وأطــــفــــالــــهــــم بـــعـــد أن غــــــرق قــــاربــــهــــم قــبــالــة 
ــابـــر:  ــقــــول أم جـ ــيــــة. تــ ــالــ ـــشــــواطــــئ الإيــــطــ الـ
رفض ابني مغادرة سورية دون عائلته 
ــلــــى اصــــطــــحــــاب زوجــــتــــه  وكـــــــــان مـــــصـــــراً عــ
والأطفال. ولكن الموت الذي هربوا منه 

هنا كان في انتظارهم هناك.
ــنـــذ ســنــة  ــبـــد الـــــواحـــــد مـ ــاهـــر عـ ــمـ تـــنـــتـــظـــر سـ
تقريبا قرار المحكمة في فرنسا من أجل 
ــــذي هـــاجـــر إلـــى  لــــم الـــشـــمـــل مــــع زوجــــهــــا الــ
هـــنـــاك، لــكــن إلــــى الآن لـــم يــحــصــل زوجــهــا 
على الإقامة وبالتالي لن يكون بمقدوره 
ــلـــتـــه. تــــقــــول ســـمـــاهـــر:  ــائـ ــلـــب لــــم شـــمـــل عـ طـ
زوجي كان يعمل في مجال بيع الألبسة، 
وبعد أن تضررت أعماله وخسرنا الكثير، 
قرر السفر إلى أوربــا على أن يرسل في 
طلبي والأولاد فيما بعد. لكن السلطات 
الفرنسية لم تسمح بذلك بعد. وتتابع لم 

الهاجس الأكبر 
لدى السوريين 

المهاجرين 
هو لم شمل 

عائلاتهم في 
الخارج

ما العمل!

في ظل الكارثة الإنسانية لم تعد الهجرة خياراً طوعياً، 
أو حالات فردية محدودة، بل باتت تشكل أحد أهم جوانب 

الخطر على مستقبل البلاد وبالأخص عندما يتعلق الأمر 
بفئات وشرائح مهنية وعلمية ليس من السهل تعويضها، 

وإن كانت نتائجها السلبية المباشرة غير واضحة بشكل 
كامل حتى الآن، وإذا كان إيقاف هذا النزيف في ظل الوضع 

الراهن أمراً غير ممكن، فإن الحد منه ممكن بالتأكيد 
وتحديداً باتباع سياسة اقتصادية أخرى غير سياسة الافقار 
الناتجه عن اللبرلة الاقتصادية المستمرة، التي تدفع فئات 
من الشرائح الوسطى يومياً إلى ما دون خط الفقر، بالإضافة 

إلى معالجة الظواهر الأخرى التي ظهرت وتظهر على 
هوامش الأزمة، والأهم فتح الباب أمام الحل السياسي الذي 

يعتبر البوابة الأساسية لحل جميع الملفات الأخرى.  

قوافل السوريين المهاجرين

تشمل عقولًا وكفاءات مهنية!
يحزم أمتعته ببطء شديد، يخرج قطعة ثياب ليعيد قطعة 

ثانية. ما الذي سيحمله من في عمر خمسة وعشرين سنة. 
للحظة بات كل شيء له أهمية حتى ذلك الراديو المعطل منذ 

سنوات بات جميلًا وله أهمية.

يعد بمقدوري الانتظار أكثر وخاصة أني  
ــال. مــضــيــفــة أن  ــفــ مـــســـؤولـــة عــــن أربــــعــــة أطــ
بــعــض الأشـــخـــاص نــصــحــوهــا بــاســتــخــراج 
شهادة جامعية مزورة لزوجها وإرسالها 
له، حيث تقوم السلطات في بعض الدول 
الأوربــيــة بتسريع طلبات لــم الشمل لمن 
يملكون شــهــادات ومــؤهــات علمية على 

حساب من لا يحملون هذه الشهادات.

تهجرنا أكثر من مرة!
ــفــــارة  أجـــــــــرت أســـــــمـــــــاء.خ مـــقـــابـــلـــة لـــــــدى ســ
الدنمارك مؤخراً، حيث قام زوجها الذي 
هاجر قبل ستة أشهر بإرسال طلب شمل 
ــلـــبـــه. أســـمـــاء  ــلـــى طـ ــلـــطـــات عـ ووافـــــقـــــت الـــسـ
ــذلـــك زوجـــهـــا.  ــهـــادة الــصــيــدلــة وكـ تــحــمــل شـ
ــــن مــــرة  ــــر مــ ــثـ ــ ــاء: تــــهــــجــــرنــــا أكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــول أسـ ــقـ ــ تـ
وفقدنا صيدليتنا التي هي مصدر رزقنا، 
ولم نعد نملك أي عمل لذلك قررنا السفر 
لكن مدخراتنا لم تكن تسمح بدفع تكاليف 
سفر أكثر من شخص .لذلك سافر زوجي 
واستجابت السلطات الدنماركية لطلب لم 
الشمل فــوراً. وتضيف نحن لم نكن نريد 
أن نــغــادر ســوريــة لكن الــظــروف هــي من 

دفعتنا لذلك.

ظروف اقتصادية
لا ينكر نقيب صــيــادلــة ســوريــة الــدكــتــور 
ـــــن فــــــــي حــــديــــث  ـــسـ ــ ـــحـ ــ ـــــن الـ ـــسـ ـــود حـــ ــ ــمـ ـــ ــــحـ مــ
مــــــــع »قــــــــاســــــــيــــــــون« وجـــــــــــــود هـــــــجـــــــرة فـــي 

صـــفـــوف الــصــيــادلــة الـــســـوريـــيـــن، ويـــقـــول: 
إن الـــــظـــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة هــــي الــســبــب 
الــــــــرئــــــــيــــــــس خـــــــلـــــــف هـــــــــجـــــــــرة الــــــصــــــيــــــادلــــــة 
الــســوريــيــن. إلــــى جــانــب ظــــروف أخــــرى. 
لدينا 23532صــيــدلــي مسجل في  متابعا 
ــابـــة صــــيــــادلــــة ســـــوريـــــة. يــــــــزاول الــعــمــل  ــقـ نـ
الصيدلي 18596 صيدلي علماً أن ثلاثين 
بالمائة منهم فقدوا صيدلياتهم التي هي 
مصدر رزقهم. مضيفاً أننا قــادرون على 
ــد الــبــلــد بــــكــــوادر مــتــخــرجــة مـــن كــلــيــات  رفــ
ــنـــا أكــــثــــر مــن  الـــصـــيـــدلـــة، حـــيـــث يــــوجــــد لـــديـ
3500 خريج جامعي بانتظار فرصة عمل 
والتدريب في الريف، ويضيف نحن في 
نقابة الصيادلة حاولنا مساعدة الصيادلة 
حيث قدمنا 72 مليون لــيــرة  كمساعدة 
إضافة  المتضررين،  للصيادلة  اجتماعية 

إلى صندوق التقاعد والتكافل.
قــــال نــقــيــب الــمــحــامــيــيــن الـــســـوريـــيـــن نـــزار 
ــــون«: أن  ــيــ ــ ــــاســ ــقــ ــ ســــكــــيــــف فــــــي حـــــديـــــث »لــ
الــــمــــحــــامــــيــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن تـــــعـــــرضـــــوا كـــمـــا 
ــيـــــن لــــــظــــــروف اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ بـــقـــيـــة الـــــســـــوريـ
واقتصادية صعبة دفعت بعدد منهم إلى 
الــهــجــرة خـــارج الــبــلــد. مضيفاً أنـــه لا زال 
ــثـــر مــــن خــمــســة وعـــشـــريـــن ألـــف  يـــوجـــد أكـ
مـــحـــامـــيـــاً يـــــزاولـــــون عــمــلــهــم حـــيـــث يــوجــد 
ثمانية وعشرين ألف محامٍ مسجل لدى 
ــــة آلاف مـــحـــامـــي،  ــعـ ــ الــــنــــقــــابــــة، وفــــصــــل أربـ
وذلك لأسباب عديدة منها: عدم الالتزام 

بالنظام الداخلي كما قال.
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شؤون محلية

ǧǧصلاح معنا

أشــــارت قــاســيــون فــي أعــــداد سابقة 
إلــــــــــــى خـــــــــطـــــــــورة فــــــــوضــــــــى الــــــســــــاح 
واســتــخــدامــه بــمــا لا يــخــدم مصلحة 
الوطن و لا الدولة السورية، حيث 
جــــرى اســـتـــخـــدامـــه فـــي حـــــالات غير 
ــالـــح ومـــــــــآرب شــخــصــيــة  قـــلـــيـــلـــة لـــمـــصـ
ضيقة تسيء إلــى الــوطــن، وتسيء 
ــلــــحــــة الـــــشـــــعـــــب الــــــســــــوري  إلــــــــــى مــــصــ
والسلم الأهلي، فمنهم من يستخدم 
ــكـــان فــــي أي  الــــســــاح لــتــرهــيــب الـــسـ
أو  قـــــانـــــون  مـــــن  رادع  دون  وقـــــــت 
ضــمــيــر، والــبــعــض الأخـــر وصـــل إلــى 
حـــد اســتــخــدامــه لــلــتــشــلــيــح وتــشــكــيــل 
عـــصـــابـــة مــنــظــمــة، فـــهـــنـــاك مــــن الـــذيـــن 
قــبــضــت عــلــيــهــم الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة 
وهــم داخــل السجن وهــنــاك مــن هو 

خارجه.
الــكــثــيــر  آراء  اســـتـــطـــلـــعـــت  ــيــــون  قــــاســ
مــن الأهــالــي فــي المنطقة لتقييم ما 
جــــرى، فــأجــمــع الــمــواطــنــون مــن كل 
الانــتــمــاءات، على إدانـــة أي مساس 
بــالــوحــدة الــوطــنــيــة والــســلــم الأهــلــي 
ــا  ــايــ خــــــاصــــــة أن اثـــــنـــــيـــــن مـــــــن الــــضــــحــ
ــــوا فـــــــي تـــلـــك  ــــطـ ــقـ ــ الـــــثـــــاثـــــة الـــــــذيـــــــن سـ
بالموضوع  لهم  الحادثة »لا علاقة 

ولا بالمشاجرة« بــل تــدخــلــوا لمنع 
حدوث جريمة وتفاقم الأمور.

وثـــــمّـــــن قــــطــــاع واســــــــع مـــــن الأهــــالــــي 
الـــمـــســـؤولـــة،  ــهــــات  الــــجــ بـــعـــض  دور 
الاجتماعية  الفعاليات  من  والعقلاء 
مـــــحـــــاولات  وأد  فــــــي  والــــســــيــــاســــيــــة 

الفتنة بشكل سريع.
 إن الـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مـــــن أبـــنـــاء 
شعبنا هي ضد المظاهر المنحرفة 
ــيـــيـــش طـــائـــفـــي  كـــلـــهـــا وضـــــــد أي تـــجـ
وهي لا تؤمن إلا بشرعية الدولة، 
الـــــشـــــرعـــــي  الـــــــــســـــــــاح  أن  تــــــــــــرى  و 
الوحيد هو ســاح الجيش العربي 
الــــــــــســــــــــوري، ومــــــــــن هــــــــــذه الــــــــزاويــــــــة 
نــــــذكــــــر أعـــــــــــــــداء الـــــشـــــعـــــب الــــــســــــوري 

ــقـــة مــن  ــيـ ــــاب الـــمـــصـــالـــح الـــضـ ــــحــ وأصــ
ــانــــوا: أن أبـــنـــاء صــافــيــتــا  أيــــة جــهــة كــ
ــــد، وســيــبــقــون  هـــم أبـــنـــاء شــعــب واحـ
كــذلــك بــغــض الــنــظــر عــن انــتــمــاءاتــهــم 
الــديــنــيــة، ويــتــحــلــون بـــوعـــي وطــنــي 
تــــرســــخ فـــــي الـــــوعـــــي الـــشـــعـــبـــي مــنــذ 
مــئــات الــســنــيــن، حــيــث قــاتــل الجميع 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــن كـــل الــمــكــونــات 
ــــي مــعــركــة  ــــزو الـــفـــرنـــجـــي فـ ــغـ ــ ــد الـ ــ ضـ
الشيخ راشد أبولي، عندما تم طرد 
الـــغـــزاة الإفــــرنــــج، مـــن قــلــعــة صــافــيــتــا 
ــيــــرة،  بــــعــــد مــــعــــركــــة الــــعــــريــــمــــة الــــشــــهــ
ولـــن يستطيع الــمــتــاجــرون بــالــديــن 
والـــطـــائـــفـــيـــة أن يـــفـــرقـــوا بـــيـــن أبـــنـــاء 

الشعب السوري الواحد. 

ǧǧعبد الرزاق دياب

فواتير عشوائية
يعلم الجميع مسؤولون ومواطنون أن الصيف 
الــمــاضــي وأغـــلـــب أشــهــر هـــذا الــشــتــاء مـــرت بـــدون 
ــلـــغ الــتــقــنــيــن ذروتـــــــه فــــي أكــثــر   كـــهـــربـــاء فــعــلــيــة، وبـ
ــا مــا  ــهــ ــمــ ــــن أهــ ــــاب عـــــــــدة، مــ ــبــ ــ ــــف لأســ ــــريــ ــنــــاطــــق الــ مــ
الــغــاز ومحطات التوليد  تتعرض لــه أنابيب نقل 
مــن اعـــتـــداءات، وهـــذا يعني أن لا فــواتــيــر كبيرة 
يــجــب أن تــطــال الـــمـــواطـــن، ولــكــن مـــا أثــــار دهــشــة 
أغلب المواطنين هي الفواتير المرتفعة التي تمت 

مطالبتهم بها، وهذا لا يتناسب مع الواقع.
لـــــدى مـــراجـــعـــة مـــركـــز عــــرطــــوز، قـــيـــل لـــهـــم ادفـــعـــوا 
وسنقوم بالتقسيط لكم على دفعات حسب نظام 
)الــــشــــرائــــح(، وهــــــذا يــعــنــي تــخــفــيــض الــقــيــمــة إلـــى 
النصف أو اكثر بقليل، ولكن حتى هذه الحل غير 
عادل، ومواطنون اشتكوا من عدم قدرتهم على 
ــــرون بــاعــتــمــاد فــواتــيــرهــم  الـــدفـــع، بــيــنــمــا طــالــب آخـ

السابقة كون المؤشر لا يدخل مناطقهم.

عجائب
ــاتـــورة بــتــاريــخ 2015-3-5  مـــا رأيــــك أن تــدفــع فـ
ويكون الإصــدار القادم لفاتورتك بتاريخ 3-1-

2015..وهـــــــــي نـــمـــوذج عــجــيــب لــأخــطــاء الــكــثــيــرة 
التي سجلها هذا المركز، إضافة لأحاديث منقولة 
عـــن بــعــض مــوظــفــيــه أن بـــيـــانـــات الــمــشــتــكــيــن يتم 
اســتــعــادتــهــا، وأن هــذ الــفــواتــيــر مــا هــي إلا تــكــراراً 
لــمــا يــوازيــهــا فــي أعــــوام ســابــقــة، مــع أنـــه قــد تغير 
الواقع الكهربائي من تيار مستمر دون انقطاع، 
إلى تيار مقطوع مستمر لساعات قليلة، وكما أن 
هناك تغيرات في نمط الاستهلاك بسبب قدوم 

عــــائــــات مـــهـــجـــرة لـــيـــس لـــديـــهـــا أجــــهــــزة كــهــربــائــيــة 
تستلزم صرفاً كبيراً.

تقنين بأعطال
عــلــى مــبــدأ )لــحــم بــعــضــمــو( تــمــر ســاعــات التقنين 
الــطــويــلــة، ولــكــن الــمــثــيــر هـــو حــيــنــمــا يــأتــي دورك 
ــــارة لا يــكــاد الــتــيــار يــصــل إلـــى التلفزيون  فــي الإنـ
والبراد إلا ويعود التقنين القسري هذه المرة، 
فــالانــقــطــاع ســبــبــه عــطــل نــاتــج كــمــا يــقــول عناصر 
ــــن الـــتـــحـــمـــيـــل الـــــزائـــــد لـــلـــشـــبـــكـــة، وأن  الــــــطــــــوارئ عـ
قواطع الخزان لم تعد تتحمل هذا الضغط الكبير، 

وهؤلاء أي بعض عناصر طوارئ قطنا ساهموا 
في هذه الأحمال الزائدة، حيث يقومون بتمديد 
خـــطـــوط إضـــافـــيـــة لــلــبــعــض مـــقـــابـــل مـــبـــالـــغ مــالــيــة، 
ــيــــاء دون  فــالــتــقــنــيــن لـــيـــس لـــكـــل الــمــنــطــقــة بــــل لأحــ
أخــــرى، وهـــذا الــمــواطــن يــبــدل بــيــن الــخــطــوط أي 
أن التيار الكهربائي لديه دائماً في ذروتــه، وهو 

دفع للطوارئ ثمن بقائه مضيئاً.
ــــن الـــفـــقـــيـــر وحــــــــده مـــــن يــــدفــــع ثــــمــــن هــــذه  ــــواطـ ــمـ ــ الـ
التجاوزات الكبيرة، والمحسوبيات، والرشاوى 
المتبادلة بين الموظف والذي يملك المال كلاهما 

بخير....وأما المواطن: ادفع دون كهرباء؟.

كهرباء قطنا..

فوضى التقنين.. والجباية العشوائية 
موظف واحد فقط هو من يقوم بقراءة العدادات لمدينة كبيرة 

مثل قطنا، وتعتبر اليوم من المدن الحاضنة لعشرات آلاف 
المهجرين كونها آمنة وتتمتع بطقس جميل وتنوع اجتماعي 

فريد، ولكنها تتفرد في كونها من أكثر مدن ريف العاصمة 
إهمالًا، و هذا ما يجعلها أقل حظاً من مدن صغيرة تحيط بها، 

وتتنوع مشاكلها بدءاً من الكم الهائل من مخالفات البناء، إلى 
النقل العام والكهرباء والمياه غير الآمنة... لكن وضع الكهرباء 

فيها قد يصل حداً غير مقبول قياساً لجيرانها.

ماذا حدث في صافيتا؟
هزت الحادثة المؤلمة التي حدثت في صافيتا منذ فترة الرأي العام في محافظة طرطوس عموماً إثر 

الاشتباك الذي حصل بين مجموعة شباب مسلحين من »اللجان الشعبية« وذهب ضحيته ثلاثة شبان، 
حيث حاولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية )المشبوهة( إعطائها بعداً 

طائفياً، ووضع أسفين الحقد والكراهية بين طوائف الشعب السوري الواحد، بينما حقيقة الأمر أن 
الحادثة هي تصرف شخصي أرعن ولا علاقة لها بأية خلفية طائفية.

برسم الجهات الرسمية 

برغش وتلوث وفساد.. في مزرعة )قلينو(! 

ǧǧمراسل قاسيون

يــعــانــي ســكــان مــزرعــة قلينو و تــحــديــداً الطريق 
الــمــمــتــدّ مــن مــدرســة الــبــرزيــن شــرقــاً إلـــى مــزرعــة 
ــثــــر مــن  ــــن أكــ ــتـــــي تـــتـــألـــف مـ ــ ــــن غـــــربـــــاً، .. والـ ــــريـ ديـ
)75( مــنــزلًا بــالإضــافــة إلـــى حــضــانــة أطــفــال، من 
جحافل الــبــرغــش والــروائــح النتنة الــتــي تنبعث 
من المجرور الذي يخدّم المنطقة. هذه المزرعة 
الـــتـــي تـــمـــتـــاز بــــوفــــرة الـــمـــيـــاه وخـــصـــوبـــة الأرض 
وقــربــهــا مــن البحر والــتــابــعــة لناحية عين شقاق 
ــذا الـــمـــجـــرور  ــ ــلـــة، بــــاتــــت ضـــحـــيـــة هــ ــبـ ــــف جـ فــــي ريــ
المنفّذ منذ أكثر من عشرين عاماً والذي وجوده 
لا يتناسب مطلقاً مع طبيعة المنطقة التي تعتمد 
ـــذ عـــن طــريــق  فـــي رزقـــهـــا عــلــى الـــــزراعـــــة. فــقــد نُـــفِّ
ــه الــوحــيــد جــمــع الأمـــــوال ودفــــع قسم  متعهد هــمّ
المصلحة  مــراعــاة  الــمــشــرفــة دون  للجهات  منها 

العامة حسب رواية أبناء المنطقة. 
لقد ضاق الأهالي ذرعاً من تصدّع هذا المجرور 
الذي يستخدمه البعض لجرّ مياه الريّ لسقاية 
ــــرض الـــحـــائـــط  ــهــــم الــــزراعــــيــــة ضـــاربـــيـــن عــ ــيــ أراضــ

ــانــــة وســــــكــــــان الـــمـــنـــطـــقـــة.  بـــصـــحـــة أطــــــفــــــال الــــحــــضــ
ــــازل،  ــنـ ــ ــــمـ ــيــــن الـ ــــذرة بــ ــ ــقـ ــ ــ ــــرك الـ ــبــ ــ ــيــــث تــــتــــشــــكّــــل الــ حــ
والــتــي أصــبــحــت مــصــدراً لــإزعــاج والــخــوف من 
ــتــــي تــنــقــلــهــا الــــحــــشــــرات.  الأمــــــــــراض والأوبــــــئــــــة الــ
ناهيك عن تلوّث الآبار التي يستخدمها الأهالي 
ــيــــان لــلــشــرب والاســــتــــخــــدام الــمــنــزلــي  أغـــلـــب الأحــ
بسبب انقطاع المياه شبه الدائم لشبكة السنّ. 
وللعلم هناك عين ماء تسمى عين قلينو تتدفّق 
مــيــاهــهــا مــنــذ مــئــات الــســنــيــن، ومـــن غــيــر المفهوم 
عـــدم الــحــفــاظ عليها مــن تــســرّب مــيــاه الــمــجــرور 

المتصدّع؟!
يتمنى الأهالي إيلاء هذا الموضوع ما يستحقه 
مــن اهــتــمــام مــن قــبــل الــبــلــديــة والــجــهــات المعنية، 
ــتـــــدون عــلــى  ــ ــــعـ ــــن يـ ــذيــ ــ ــبــــة الـــمـــخـــالـــفـــيـــن الــ ومــــحــــاســ
ــرّ لــمــيــاه الــــريّ.  الــمــجــرور واســتــخــدامــه كــقــنــاة جـ
آملين أن تلق هذه المطالب آذاناً صاغية للحفاظ 
على الصحة العامة وعلى البيئة. وأيــضــاً إيجاد 
ــــذي أصــبــح  ــ حــــل لـــتـــدفّـــق الــــمــــجــــرور فــــي الـــنـــهـــر الـ
مصدر قلق وإزعاج لسكان المنطقة بعد أن كان 

مصدر فرح وبهجة. 
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البداية من السكن الطلابي الذي وُعد به الطلاب 
منذ افتتاح الجامعة، ولــم ينجز حتى الــيــوم، بل 
وحتى لم تتم أيــة خطوة حقيقية لهذا المسعى. 
آخــذيــن بعين الاعــتــبــار أن الجامعة بكلياتها كافة 
أصبحت مقصداً لأعــداد مضاعفة من الطلاب في 
الــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة وغـــيـــرهـــا، بــســبــب الأزمــــة 
الــوطــنــيــة ومــفــاعــيــلــهــا عــلــى الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي، في 
ــــح مــن  ــــوقـ ــتــــغــــال الـــعـــلـــنـــي والـ ظــــل حــــالــــة مــــن الاســ
أصــــحــــاب  بــعــض الـــعـــقـــارات وبـــيـــوت الاســتــئــجــار 
ــلــــظــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، إذ نـــجـــد أســــــعــــــاراً غــيــر  لــ
مــنــطــقــيــة لــــآجــــارات وحــــــالات عـــديـــدة مـــن الــطــرد 
التعسفي غير الــقــانــونــي، وحــالــة عــدم الاســتــقــرار 
والــضــغــط الــمــادي الــخــانــق الـــذي يعانيه الــطــاب. 
كل ذلك عملياً  هو نتيجة وحيدة ومباشرة لعدم 
تأمين السكن الجامعي النظامي والــذي هو حق 

بديهي وأولي للطلاب.
ولا يــقــل أهــمــيــة عـــن مـــوضـــوع الــســكــن الــجــامــعــي 
مــــــوضــــــوع الــــمــــســــتــــوى الـــتـــعـــلـــيـــمـــي والامــــتــــحــــانــــي 

الــــمــــتــــوفــــر، حـــيـــث تـــعـــانـــي كـــلـــيـــات جـــامـــعـــة دمـــشـــق 
الـــثـــانـــيـــة بـــاخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا كــــافــــة مــــن ضـــعـــف الــشــق 
ــفـــروع الــعــلــمــيــة )الــمــيــكــانــيــك- الــعــمــلــي، وخـــاصـــة الـ

الــعــلــوم-الــزراعــة( الــتــي تــعــانــي بشكل مــحــدد من 
نــقــص الــمــخــابــر ومــســتــلــزمــاتــهــا، وعــــدم قــــدرة تلك 
المخابر على تلبية الاحتياجات كماً ونــوعــاً، بما 
في ذلك من ضرر كبير على متانة المادة العلمية 
التي يحصل عليها الطلاب، وقدرتهم على التعامل 
مـــع الامـــتـــحـــانـــات فـــي ظـــل عــــدم مــــراعــــاة الأســئــلــة 
والنماذج الامتحانية للعوائق الدراسية والعلمية 

التي يعانيها الطلاب.
أيـــضـــاً يــعــانــي طـــاب الــجــامــعــة مـــن الــتــخــبــط الـــذي 
ــانـــــات، عــنــدمــا  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــي الامـ ــــن مــــــرة فـ تــــكــــرر أكــــثــــر مـ
ــنـــمـــوذج الامـــتـــحـــانـــي مـــن »مـــؤتـــمـــت« إلــى  تــغــيــر الـ
»تحريري« أو بالعكس بشكل مفاجئ قبل موعد 
الامتحان مباشرة. يضاف إلى ذلك كله مواضيع 
غــيــاب الــنــظــافــة فـــي الـــقـــاعـــات ومــرافــقــهــا، وضــعــف 
صـــيـــانـــة الـــحـــواســـيـــب الأمــــــر الــــــذي يـــضـــر مــبــاشــرة 

بدراسة الطلاب وتأمين حصص العملي.
تــبــدو هـــذه الــشــكــاوى تــفــاصــيــل صــغــيــرة ومــكــررة 

ــا يــســمــع الـــطـــاب  فــــي جـــامـــعـــات الـــبـــلـــد، وغــــالــــبــــاً مــ
الخطاب  الجامعة  المقدمة لإدارة  شــكــاواهــم  فــي 
ــه الــقــائــم عــلــى حــجــة أن  الــتــبــريــري الــمــمــجــوج ذاتــ
الــبــلــد فــي حــالــة حــــرب،  لاشـــك أن الــبــلــد فــي حالة 
حــرب، وصحيح حتماً أن هناك أولــويــات تتقدم 
على غــيــرهــا، لكن الــســؤال كيف لا يعتبر السكن 
الثانية أولــويــة،  لــطــاب جامعة دمــشــق  الجامعي 
وهــــي الــجــامــعــة الــحــكــومــيــة الــمــجــانــيــة الـــتـــي تــقــدم 
خدمة اجتماعية ضرورية للأغلبية الساحقة من 
الشعب المنتج للثروة في هذا البلد..؟ في حين 
يتم تيسير أمــور ترخيص وبناء وتنفيذ جامعة 
خــاصــة فــي محافظة الــســويــداء، وتــأمــيــن الأرض 
ـــدء بــتــرغــيــب  ــبــ ــ ــقــــصــــوى، والـ ــة بـــالـــســـرعـــة الــ ــ ــــازمـ الـ
الــطــاب حــتــى عــلــى مــنــابــر قــاعــات جــامــعــة دمشق 
الــثــانــيــة، ومـــن بــعــض الــدكــاتــرة، بــمــيــزات الجامعة 
ــلـــمـــيـــة، والـــخـــدمـــة  ــــن حـــيـــث الـــقـــيـــمـــة الـــعـ الــــخــــاصــــة مـ
الفندقية، والسكن الجامعي، وغيرها من الميزات 
الـــتـــي تــكــلــف الــمــايــيــن فـــي الــتــعــلــيــم الــــخــــاص، ولا 
يــقــدر على دفــع تكاليفها ســوى أقلية ضيقة جــداً 

من فئة الطلبة الجامعيين. 

شؤون محلية

تحولت أزمات مدينة حلب لاسطوانات مشروخة، ملَّها المتكلم 
ها السامع، فرغم تكرار الحديث عنها والشكاوى لكن »لا  ومجَّ

حياة لمن تنادي«، حيث ظل الفعل الرسمي بحالة غيبوبة دائمة 
ومسؤوليها غائبين عن المشهد، وحلولهم تأتي أحياناً لتزيد الطين 

بلَّة، لا لتصلح أو تخفف عبء مواطن تستمر معاناته مع أزمات 
مدينة بلغ عمر أحدثها العامين ولم يوجد لها حل حتى الآن.

ǧǧمراسل قاسيون

ولــيــس بــعــيــداً عـــن ذلـــك الــفــعــل الــحــكــومــي، حيث 
ــــي مــن  ــتـ ــ ــــرة لـــــــلـــــــوزراء الـ ــ ــيـ ــ ــ ــــت الـــــــزيـــــــارة الأخـ ــانـ ــ كـ
الـــمـــفـــتـــرض أن تـــكـــون لـــلـــوقـــوف عـــلـــى حــاجــاتــهــا 
وحــل أزمــاتــهــا وتــأمــيــن متطلباتها »لا ليسمعوا 
مـــا يـــريـــدونـــه هــــم« فـــا غــــاء ولا أزمـــــــات، وكــل 
شـــــيء عـــلـــى مــــا يـــــــرام، وكـــأنـــهـــم بــــزيــــارة لــكــوكــب 
آخـــر ولــيــس مــديــنــة حــلــب، أمـــا وعـــودهـــم بالحل 
ــتــــي الـــمـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء تــرجــمــت  ــــجـــــذري لأزمــ الـ
بالانقطاع التام واللتين كانتا قد بدأتا بالتحسن 

في حينه ما انعكس امتعاضاً شعبياً.
لتعود هذه الأزمــات مترافقة مع شهر رمضان 
وصـــــيـــــف لاهــــــــــب، والــــــتــــــي تــــســــبــــب بــــهــــا بــحــســب 
»الـــشـــمـــاعـــة الـــرســـمـــيـــة« الـــمـــعـــتـــادة تـــعـــرض خــط 
ــلـــبـــي  ــان الـــحـ ــمــ ــيــ ــلــ الــــــــزربــــــــة الـــــمـــــغـــــذي لــــمــــحــــطــــة ســ
بــالــكــهــربــاء لــهــجــوم إرهــابــي أخــرجــهــا عــن العمل، 
شماعة يتم تداولها لتغطي التقاعس الرسمي، 

كما يروي العديد من المواطنين.
ــــي تـــزويـــد  ــالـــمـــعـــتـــاد فـ لـــتـــبـــدأ وســـــاطـــــات أهـــلـــيـــة كـ
ــعــــود لـــلـــعـــمـــل ولـــو  ــــازوت حـــتـــى تــ ــمـ ــ ــالـ ــ الـــمـــحـــطـــة بـ
جزئياً، لكنها صفقة بدأ يتكشف جزء كبير من 
خــيــوطــهــا حــيــث يــذهــب جـــزء مـــن هـــذا الـــمـــازوت 
إمــــا لــجــيــوب فـــاســـديـــن، أو اســـتـــخـــدامـــه مـــن قبل 
الإرهــابــيــيــن المسيطرين عــلــى الــمــحــطــة لأعــمــال 
إرهــابــيــة بـــدل تشغيل الــمــحــطــة، مــا يــحــولــهــا إلــى 

عملية ابتزاز معلنة.

أزمة مياه
غياب الفعل الرسمي دفع المواطنين للبحث عن 
بدائل فقاموا بتخزين المياه، لكن أسبوعين من 
الانقطاع المتواصل أجهز على ما تبقى لديهم مما 
لتأمين  الجوفية  المياه  على  للاعتماد  اضطرهم 
حاجاتهم اليومية، أما رصيد مياه الشرب الذي 
شارف على النفاذ فيضعهم أمام مشكلة تأمينه، 
فــالــمــيــاه الــمــتــوفــرة غــيــر صــالــحــة لــلــشــرب، وحتى 
مع وجود أقراص التنقية فهي لا تتعدى كونها 
للتعقيم فقط لكنها لا تزيل الترسبات الموجودة 

فيها، ولا تزيل طعمها الغير مستساغ.
الـــحـــاجـــة لــلــمــيــاه رفـــعـــت بـــورصـــة الأســــعــــار حتى 
التي كانت سابقاً  الجوفية  المياه  صــارت تباع 
مـــتـــاحـــة بـــالـــمـــجـــان لــلــمــواطــنــيــن، فــــصــــارت ســاعــة 
الـــضـــخ مــــن الـــبـــئـــر مـــبـــاشـــرة بـــــــــ1000 ل.س، أمـــا 
الــتــعــبــئــة عـــن طــريــق الــصــهــاريــج فـــتـــراوحـــت بين 
2500 وحتى 3000 ل.س لكل 1000 ليتر، أما 

طرد المياه الصالح للشرب فبلغ 500 ل.س.
لــتــتــحــول الــحــلــول الإســعــافــيــة الــمــؤمــنــة لمصائب 
دائمة، فغدت الصهاريج الحكومية ملكية خاصة 
تاركين  ومعارفهم  وذويــهــم  المدينة  لمسؤولي 

المدينة للفساد ليجهز على ما تبقى منها.
الــواقــع  ــــاط الشعبية الحلبية عــبــرت عــن  الأوسـ

فــيــقــول عــقــيــل: »حــيــنــمــا نصيح نريد  بطريقتها، 
مــاء وكــهــربــاء يقولون لنا الإرهـــاب هــو السبب 
وهــذا صحيح من جانب ولكن مــاذا عن الفساد 
الذي ينخر أجسادنا وينخر مدينتنا ويستنزفنا 
الأول  والـــمـــتـــورط  يـــومـــيـــاً دون وجـــــود رادع، 
هــم بعض مسؤولو المدينة وإلا مــا سبب هذا 
الــصــمــت الــمــخــيــم أمــــام مــشــكــات تــدفــعــنــا للنباح 

يومياً دون وجود من يسمع«؟!

غياب المسؤولين
ــيــــة الـــفـــســـاد  ــــن مــــزاجــ أمــــــا أم ســـلـــيـــم فـــتـــحـــدثـــت عـ
الــتــي اســتــشــرت فــتــقــول: مــنــذ أســبــوع وأحـــاول 
ــأحــــد صــــهــــاريــــج الــــمــــيــــاه، فـــيـــقـــومـــون  الاتـــــصـــــال بــ
بتأجيلي من يوم لآخر وأية مفاصلة بالأسعار 
تقابل بإجابة نزقة »إذا ما عجبك لا تعبي« بت 
أشعر أنــي أكلم وزيــــراً، فــالأزمــة وضعتنا تحت 

رحمة حاجاتنا.
غـــيـــاب مـــســـؤولـــي الــمــديــنــة عــلــق عــلــيــه أبــــو علي 
ــنـــا  ــاتـ ــا حــــاجــــة الـــمـــســـؤولـــيـــن لـــحـــل أزمـ ــ قـــــائـــــاً: »مــ
ــهـــم مــلــيــئــة،  ــاتـ مــــا دامــــــو لا يـــشـــعـــرون بـــهـــا، خـــزانـ
ــهـــربـــاء دائــــمــــة عـــبـــر الـــخـــطـــوط الـــذهـــبـــيـــة أو  ــكـ والـ
مولدات خاصة، وكل ذلك من جيوبنا المنهكة« 
فالحلول الوحيدة التي يتم تنفيذها في المدينة 

بحسب أم أيــهــم: الــحــلــول الــوحــيــدة الــتــي نراها 
ظهور بئر في كل شارع حتى ننسى أمر محطة 
ســلــيــمــان الــحــلــبــي، ولــكــل بــنــاء مــولــدة خــاصــة به 
لننسى الــكــهــربــاء هــي الأخــــرى، حتى يـــأذن الله 
بــانــتــهــاء الأزمـــــة ويــحــلــهــا الـــحـــال، وحــتــى حينه 
تـــصـــب الأزمــــــــة فــــي جــــيــــوب الـــمـــســـؤولـــيـــن وهــنــا 
فقط تنتهي أزمـــة، »نــق الــمــواطــن« الــتــي تزعج 

المسؤولين إما بالهجرة أو الموت.
إن كــانــت هــذه الأزمــــات بـــدأت مــع الأحــــداث في 
المدينة فما السبب فــي عــدم وجـــود حــلــول لها 
رغـــم أن هـــذه الــفــتــرة كــافــيــة لــإحــاطــة بظروفها 
وإيجاد معلومات على الأرض تخفف من وطأة 
هذه المعاناة، وهي مشكلات وإن حلت آنياً لا 
تــشــفــع لأحـــد أن لا يــســأل عــنــهــا وعـــن التقاعس 
الــمــســتــمــر والـــفـــســـاد الــــــذي جـــعـــل الـــمـــديـــنـــة لــقــمــة 
ســائــغــة بــيــد تــجــار الأزمـــــة، ومـــا يــفــرض بــإلــحــاح 
استيضاح وكشف حجم النهب الذي يستنزفها 
ما يساهم في تخفيف أزمة وطن بأكمله فكيف 

بأزمات تزيد هذه الوطأة.
حـــــلـــــب الــــــتــــــي تــــعــــيــــش تـــــحـــــت ضـــــغـــــط الإرهــــــــــــاب 
الــتــكــفــيــري بــحــاجــة إلــــى اهـــتـــمـــام جــــدي مـــن قبل 
ــا  ــهــ ــاتــ ــــن أزمــ ــــات الــــمــــســــؤولــــة لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــ ــهـ ــ ــــجـ الـ

المتعددة.

حلب: أزمات مستمرة.. 

والحل: صمت!

الحاجة للمياه رفعت بورصة الأسعار حتى صارت  
ساعة الضخ من البئر مباشرة بـ1000 ل.س

غياب الأساسيات في جامعة دمشق الثانية بالسويداء.
جامعة دمشق 

الثانية في محافظة 
السويداء، مازالت 

تعاني من غياب 
العديد من الأساسيات 

البديهية لتستحق 
اسمها العلمي 

وتاريخها.
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الحكومة ملتزمة بتجار فرنسا..
تبين بأن الحكومة السورية، قادرة 

على اختراق العقوبات في المكان الذي 
يحلو فيه السعر لبعض السماسرة، 

حيث لا تزال الحكومة تستورد قمحها 
من فرنسا..

صرّح المسؤولون الحكوميون أمام 
مجلس الشعب، بأن الحكومة 

استلمت 300 ألف طن قمح فقط، 
وأنها تستورد القمح الآن من فرنسا 

لسد نقص الحاجات، وذلك بسعر 
250 دولار للطن، واصلًا إلى الموانئ 
السورية، أي بسعر للكغ: 74 ل.س، 

بسعر صرف )296 ل.س/$(، بينما 
)استنكرت( الحكومة دفع هذا السعر 

للمزارعين السوريين..
أي أن الحكومة التي خصصت 70 

مليار ل.س لاستجرار القمح، دفعت 
منه للمزارعين قرابة 20 مليار ل.س: 

528 مليون طن للشعير: )11 ألف طن 
بسعر 48 ألف ل.س للطن(،  و 18,3 

مليار ل.س للقمح: )300 ألف طن قمح 
بسعر 61 ألف ل.س للطن(. وتبقى 

حوالي 50 مليار ل.س، لاستيراد القمح 
من الغرب.

ينبغي تذكير الحكومة بأن أصدقاءها 
في الشرق من أهم مصدري الحبوب في 

العالم، وأقلهم سعراً، والحديث عن 
روسيا وحتى عن إيران..

فعلى سبيل المثال ستستورد مصر 
من روسيا 120 ألف طن من القمح، 

تدفعها بالروبل الروسي، مع دراسة 
إمكانية الحصول على قرض بالروبل 

لتزويد مصر بإمدادات القمح 
المطلوبة، وهذا يحقق لمصر وروسيا 

فائدة مشتركة، نتيجة تعويض 
روسيا خسارة أسواقها بعد فرض 

العقوبات، وحصول المصريين على 
القمح بسعر الروبل المنخفض في 

الظروف الحالية، وبأسعار تصدير 
القمح الروسي المنخفضة عموماً 

عن أسعار الغرب، والمنخفضة في 
هذا العام تحديداً، بعد أن منعت 

الحكومة الروسية تصدير القمح إلى 
الدول الغربية التي فرضت عقوبات 

على روسيا، حيث سيبلغ السعر 
الوسطي لشراء مصر 212 $ للطن مع 

كلف شحن تبلغ 0,26 دولار للطن، 
ستدفعها مصر بالروبل، بينما 

انخفضت أسعار القمح  الروسي أكثر 
من ذلك في أوقات سابقة، حيث 

كان سعر طن القمح في بداية الشهر 
الحالي 199 $ للطن فوب أي من أرض 

الشركة الروسية، دون تكاليف النقل 
والتأمين، ولكن يقابله تكاليف لطن 

القمح الفرنسي فوب تبلغ 220 $ 
للطن، بفارق 21$ في سعر الطن،  

أما سعر تصدير إيران للقمح فوب 
فقد بلغ 206 $ للطن، في شهر 

5-2015، ومع فارق الأسعار الهام، 
فإن تجار الحكومة المعتمدين لتأمين 

حاجات البلاد من المواد الرئيسية، 
لا زالوا معلقين بعلاقات التجارة مع 

الغرب ذات نسب السمسرة العالية، 
والحكومة ملتزمة بمصالح تجارها 

قبل حلفائها، حتى لو كان الفارق 
أكثر من 100 ألف طن قمح، وملايين 

الدولارات!..

شؤون اقتصادية

تستورد الحكومة 
السورية القمح من 

فرنسا بسعر 250 $ 
للطن، أي بسعر للكغ 

74 ل.س وفق سعر 
صرف السوق، وهو 

سعر أعلى من السعر 
المدفوع للمزارعين 

بمقدار: 13 ل.س 
للكغ، لتحصل فرنسا 

وسماسرتها على 
عائد من الحكومة 

السورية أعلى من عائد 
المزارعين.

سعر تصدير روسيا 
لطن القمح إلى مصر 

بلغ 212$ للطن، 
وهو أقل من سعر 

فرنسا بمقدار $38، 
ولاستيراد 50 ألف 

طن فقط، تكون 
الخسارة، 1.9 مليون 

دولار

$250

1.9

انتهى الحصاد وبانت الغلّة..

استجرار 10% من القمح السوري فقط!

وقف وزير الزراعة أمام مجلس الشعب السوري، ليعلن بأن الحكومة استلمت 300 ألف طن من القمح فقط، بينما كان المتوقع أن ينتج السوريون في مناطق البلاد 
المختلفة، حوالي 3 مليون  في سورية في موسم الأمطار الجيد هذا العام، وذلك في تقديرات، تناقلتها التصريحات الحكومية الرسمية، والمؤسسات الدولية.

ǧǧعشتار محمود

10% مــن الــقــمــح الــســوري وصـــل مــراكــز 
ــا يــتــبــقــى  ــمـ ــنـ ــيـ ــة، بـ ـــيــ ــكــــومـ الاســـــــتـــــــام الــــحــ
90%، ســيــجــمــعــهــا الـــتـــجـــار، لــتــضــاف إلــى 
مجالات السوق الــســوداء في سورية، 
ويــــتــــم تـــهـــريـــبـــهـــا لـــتـــركـــيـــا والـــــــعـــــــراق، أو 
لتشتريها داعـــش، أو حتى ليتم بيعها 
ــبــــل قــــوى  ــــن قــ ــة، مــ ــ ــــوريــ ــــســ لـــلـــحـــكـــومـــة الــ
السوق والــحــرب، القادرين على شراء 
المحاصيل واختراق خطوط التماس..

300 ألف من 3 مليون طن قمح!
الــــ 300 ألـــف طـــن الــواصــلــة إلـــى مــراكــز 
ــــم  الــــجــــزء الأكــــبــــر مــنــهــا  ــلّـ ــ الاســـــتـــــام، سُـ
فــــي الـــحـــســـكـــة، وبــيــنــمــا كـــانـــت تـــقـــديـــرات 
ــــة الــــــحــــــبــــــوب بــــــاســــــتــــــام 450  ــــســ ــــؤســ مــ
ألـــــف طـــــن  فــــي الـــحـــســـكـــة فــــقــــط، بـــأدنـــى 
ــلـــيـــمـــه لــم  الـــــتـــــقـــــديـــــرات، فــــــــإن مــــــا تــــــم تـــسـ
يتجاوز 11 ألف طن من الشعير، و 120 
ألــف طــن مــن القمح فقط فــي الحسكة، 
ــيــــجــــة طــــبــــيــــعــــيــــة مـــــــع الـــســـعـــر  ــتــ وهــــــــــــذه نــ
ل.س   61 نسبياً  المنخفض  الحكومي 
للكغ من القمح، وعدد مراكز الاستلام 
الحكومية القليلة في المحافظة، والتي 
ــاطــــق  كــــامــــلــــة مــثــل  ـــنــ اســـتـــثـــنـــيـــت مـــنـــهـــا مـ
المالكية، بالإضافة إلى الظروف الأمنية 
والاضــــــطــــــرابــــــات فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــة الـــتـــي 

ترافقت مع موسم الحصاد.. 
أمـــــا فــــي مــنــطــقــة الــــغــــاب فـــقـــد تــــم تــســلــيــم 
حـــوالـــي 80 ألــــف طــــن، عــلــى الـــرغـــم من 
منافسة التجار الذين دفعوا في المنطقة 
أســــعــــاراً أعــلــى وصــلــت إلــــى 100- 125 
ل.س فــي الــكــغ، أمـــا الــكــمــيــات المتبقية 
فــقــد سُـــلّـــمـــت فـــي الــمــحــافــظــات الأخــــرى 

التي ضمت مراكز استلام.

ريف حلب.. القمح السوري علفاً!

في مناطق ريف حلب وإدلب الخارجة 
عــن الــســيــطــرة، أصــبــح الــقــمــح الــســوري 
ذو الــنــوعــيــة الــجــيــدة جـــــزءاً مــكــونــاً من 
أعلاف الحيوانات، مع استحالة وصوله 
إلى مراكز الاستلام، فالأمر لا يستحق 
تــحــمــل الــمــخــاطــر بــالــنــســبــة لــلــمــزارعــيــن، 
نــتــيــجــة الـــســـعـــر الـــحـــكـــومـــي الــمــنــخــفــض، 
والـــذي لا يشكل حــافــزاً كــافــيــاً، ليتحمل 
ــمــــزارعــــون تــكــالــيــف إيــــصــــال أقــمــاحــهــم  الــ
مــن ريــف حلب على سبيل الــمــثــال إلى 
الحسكة  أو حــمــاة، أو مــن ريــف درعــا 
والقنيطرة إلــى أقــرب مــراكــز الاستلام 

الحكومية..
الــــــقــــــريــــــب مـــن  الـــــحـــــكـــــومـــــي  الـــــســـــعـــــر  إن 
هــــوامــــش تــكــلــفــة الـــمـــزارعـــيـــن وتـــحـــديـــداً 
فـــي الــمــنــاطــق الــخــارجــة عـــن الــســيــطــرة، 
هو دعوة مباشرة لهؤلاء ليستسلموا 
لاســـتـــغـــال تـــجـــار الـــقـــمـــح، أو لــيــطــعــمــوا  
الــقــمــح لــمــاشــيــتــهــم، أو يــبــيــعــوه بأبخس 
الأسعار كعلف!.. بينما كانت إجــراءات 
حـــكـــومـــيـــة، مـــثـــل ســـعـــر حـــكـــومـــي مــرتــفــع 
وأعــــــلــــــى مــــــن الــــســــعــــر الــــعــــالــــمــــي بــنــســبــة 
جـــيـــدة، أو دفــــع مــبــاشــر عــنــد الــتــســلــيــم، 
أو تــقــريــب مــراكــز الاســـتـــام إلـــى أقــرب 
نــقــطــة آمـــنـــة، وحــمــايــتــهــا، جــمــيــعــهــا كــانــت 
إجــراءات واجبة على الحكومة، لتخلق 
حــــافــــزاً وعــــوائــــد كــافــيــة لــمــنــتــجــي الــقــمــح 
الــســوريــيــن تــدفــعــهــم كـــي يــجــدو طرقهم 

الخاصة لإيصال القمح.

 دعم التكلفة..
السياسة المنتهية!

لـــــم يـــكـــن مـــــن الـــمـــمـــكـــن إنـــــقـــــاذ مــحــصــول 
ــيـــرة، أي في  الــقــمــح فـــي الــلــحــظــات الأخـ
وقـــت الاســـتـــام فــقــط، بــعــد أن ارتــفــعــت 
ــاء ســـيـــاســـات  ــ ــهـ ــ ــــع إنـ ــتــــاجــــه مـ تـــكـــالـــيـــف إنــ
ــــم تــكــالــيــف الــمــنــتــجــيــن، فــــي الــــزراعــــة  دعـ
والـــــصـــــنـــــاعـــــة، أي مــــــع تــــحــــريــــر أســــعــــار 

الــــــــوقــــــــود، والأســـــــــمـــــــــدة، ورفــــــــــع أســــعــــار 
الـــبـــذار، فــلــو أن الــقــمــح الـــســـوري بقيت 
تــكــلــفــتــه مــنــخــفــضــة، ولــــم يــتــحــمــل تــبــعــات 
ســيــاســتــي الــتــقــشــف مــن جــهــة، والسعي 
الحكومي الـــدؤوب للتحصيل مــن جهة 
أخرى، لكان تحمل مخاطر نقله، ورفع 
الـــســـعـــر الـــتـــحـــفـــيـــزي، ذو جــــــدوى أكـــبـــر، 
الــمــزارعــون السوريون أن  ولاستطاع 
يوصلوا أكثر من 10% من القمح المنتج 
فــــــي ســـــــوريـــــــة، إلــــــــى مــــــراكــــــز الاســـــتـــــام 

بالتأكيد!..

فشل في الموسم الرابع بالحرب..
ــانــــت  ربــــــمــــــا يــــــقــــــول قـــــــائـــــــل، بــــــأنــــــه أيّــــــــــــــاً كــ
الإجــــــــــــــــــــراءات الــــحــــكــــومــــيــــة الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة 
لاســـــتـــــجـــــرار الــــقــــمــــح، فـــــــإن الـــصـــعـــوبـــات 
الأمنية لن تسمح للمنتجين السوريين، 
بإحداث أي خرق، وإيصال المحصول 
ــيـــة، إلا  ــــى مــــراكــــز الاســـــتـــــام الـــحـــكـــومـ إلــ
أن عـــــدم قــــيــــام الـــحـــكـــومـــة بـــــالإجـــــراءات 
الممكنة، انطلاقاً من تخفيض التكاليف 
وصـــــــــــــــــولًا إلــــــــــــى تـــــســـــهـــــيـــــات وحــــــــوافــــــــز 
التسليم، يعني أنها لم تسد كل الذرائع، 
ــــاولات الــمــجــتــمــع  ــــحـ ــــمـ لــــتــــتــــرك الــــبــــاقــــي لـ
الــمــوجــوديــن في  الــســوري والمنتجين 

المناطق الخارجة عن السيطرة.
ــــراس(  ــالــ ــ ــــأس بــ ــفــ ــ ــا يُــــــقــــــال: )وقـــــــــع الــ ــمــ كــ
والــحــكــومــة فــشــلــت فـــي مــحــاولــة ابــتــكــار 
أفــكــار وطــــرق جـــديـــدة، لاســتــام القمح 
ــــوري مــــن الـــســـوريـــيـــن الــمــعــتــمــديــن  ــــسـ الـ
عليه، على الرغم من أن الموسم الحالي 

هو الرابع خلال الأزمة..
وينبغي أن نتساءل الآن ما هو مصير 
أكـــثـــر مـــن 50 مــلــيــار ل.س مــتــبــقــيــة من 
مخصصات استجرار القمح الموضوعة 

في الموازنة السورية؟!
هل ستذهب لصالح استيراد المادة من 

الخارج مثلًا؟

إن كانت الحكومة 
ستستورد قمحاً بمقدار 
50 مليار ل.س متبقية 
من مخصصات القمح، 

فإنها تعادل 176,6 
مليون دولار بسعر 

الصرف الحكومي 
الرسمي الأعلى )283 

ل.س/$(، وهي 
قادرة على استيراد: 

833 ألف طن من 
روسيا، بينما تستورد 

من فرنسا أقل من 706 
ألف طن من القمح، 
بفارق 127 ألف طن 

قمح.
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٥ كغ حلويات

٢٢٠٠

٢ كغ موالح
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شؤون اقتصادية

 ثلاثة أيام فقط بأكثر من أجر شهر كامل!

ǧǧخاص قاسيون

شـــمـــل مـــســـح الألــــبــــســــة 6 أســــــــواق رئـــيـــســـيـــة فــي 
الـــمـــديـــنـــة وهــــــي: ســـــوق الــــــزاهــــــرة، والـــحـــمـــيـــديـــة، 
وسوق الجمعة في الشيخ محي الدين، وسوق 
الـــفـــحـــامـــة، واحــــــدى مـــحـــال الـــمـــاركـــات الــرخــيــصــة 
نــســبــيــاً، بــالإضــافــة إلـــى الــبــســطــات الــتــي تفترش 

عدداً من أرصفة المدينة.

هــذا وقــد تبين أن أعلى تكلفة لمجموع كسوة 
ثــــاث أطـــفـــال بــثــاثــة قــطــع أســـاســـيـــة )كـــنـــزة أو 
قــمــيــص- بــنــطــلــون-حــذاء( فـــي الــعــائــلــة بــأعــمــار 
متباينة بثلاثة مستويات )طفل صغير ب.ب- 
عـــمـــر 6 ســــنــــوات - عـــمـــر 12 ســــنــــة(، هــــو أحـــد 
مــحــال   )الـــمـــاركـــات(، الــرخــيــصــة نــســبــيــاً، وتبلغ 
مـــا مــجــمــوعــه 34 ألـــف لــيــرة تــقــريــبــاً وذلــــك على 

النحو التالي:
 9500 ل.س لعمر ب.ب، و11000 لأطفال بعمر 

6، وحوالي 13000 للأطفال بعمر 12 سنة. 
-بــيــنــمــا جــــاءت أقـــل تــكــلــفــة وهـــي مـــن الــبــســطــات 
طــبــعــاً لــتــبــلــغ 5000 لـــيـــرة ســـوريـــة تــقــريــبــاً على 

الشكل التالي:
1200 ل.س لعمر ب.ب في البسطات، و1800 
لأطفال بعمر 6، وحوالي 2100 للأطفال بعمر 
12 ســـنـــة، وهــــي ألــبــســة تـــجـــاريـــة رديـــئـــة الــصــنــع 

بعضها قد يهترئ خلال أسبوع واحد.

أمــــا بــالــنــســبــة لــلــحــلــويــات فــقــد شـــهـــدت أســعــارهــا 
ارتفاعات ملحوظة، حيث تراوحت تكلفة كيلو 
واحد من )الكليشة: أي الكعك المدور من دون 
أي حشوة(، وهو المصنوع منزلياً، بين 260 
إلــى 500 ل.س، أمــا المعمول بالعجوة فيكلف 
تكلفة  بــلــغــت  بينما  الـــواحـــد،  للكيلو  300 ل.س 
كــيــلــو )الــمــعــمــول بــالــجــوز( حـــوالـــي 1000 لــيــرة 

سورية. 
وفي حال افترضنا أن العائلة الواحدة ستكتفي 
ــيــــد،  ــــات فــــــي الــــعــ ــــويـ ــلـ ــ ــــحـ ــلــــو مــــــن هــــــــذه الـ ــيــ بـــــــ 5 كــ

ووزعناها على الشكل التالي:
ــــوة، و 2 كــــيــــلــــو كــعــك  ــــجـ ــعـ ــ 2 كــــيــــلــــو  مــــعــــمــــول بـ
ــيـــرة لــلــكــيــلــو(،  دون حــــشــــوة  )وســــطــــي 300 لـ
و 1 كــيــلــو مــعــمــول بــالــجــوز فــــإن الــتــكــلــفــة الكلية 
ستبلغ: 2200 ل.س. طبعاً ومن المعروف أن 
أسعار  هذه المواد تتباين حسب جودة الزيت 

والسمنة والطحين. 

ــعـــار  ــقـــد بـــيـــنـــت أسـ ــمــــوالــــح فـ بـــالـــنـــســـبـــة لأســــعــــار الــ
الأســـواق ارتــفــاعــات شــديــدة حيث تـــراوح سعر 
كــيــلــو الــمــوالــح الــمــشــكــلــة بــيــن 3000 إلـــى 5000 
ليرة للكيلو، وفي حال اكتفت العائلة بـ 2 كيلو 
ــــوالـــــح، فــســتــحــتــاج إلـــــى 8000 لـــيـــرة وســطــيــاً  مـ

خلال أيام العيد لتغطية هذه الحاجة. 
الأساسية  العائلة  لحاجات  الكلي  المجموع  إن 
التي شملت كسوة العيد للأطفال فقط، وبعضاً 
من مأكولاتها التقليدية )ضيافة العيد(، أوصلت 
حـــجـــم الـــنـــفـــقـــات الـــتـــي ســتــحــتــاجــهــا الأســـــــرة إلـــى 
ــــى فـــي أيـــام  حـــوالـــي 27 ألــــف لـــيـــرة بــالــحــد الأدنــ
العيد الثلاثة، وذلــك إذا اعتمدنا وسطي أسعار  
الأسواق الدمشقية، لأبسط استعداد لهذا العيد، 
ــــن وســــطــــي أجــــــر شـــهـــر كـــامـــل  ــا يــــزيــــد عـ ــ وهــــــو مـ
والبالغ )24( ألف ليرة، وذلــك بعد أن أسقطنا 
ــغــــذاء وحـــتـــى تــكــالــيــف  تــكــالــيــف الـــنـــقـــل، وبـــاقـــي الــ

كسوة الأب والأم في الأسرة الواحدة!

العيد...
أجرت قاسيون مسحاً لأسعار ألبسة الأطفال، وبعض حلويات عيد 

الفطر المصنوعة منزلياً، للوقوف عند التكاليف الكبيرة لأبسط 
طقوس العيد، والتي ستُحرم منها الأسرة السورية ليس بفعل الأزمة 

وحسب، بل بفعل الغلاء المستشري. وشمل هذا المسح معلومات 
من أسواق مدينة دمشق، والتي تستعد لاستقبال العيد خلال الأسبوع 

القادم بأسعار قياسية.

ب.ب
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

الاستثمارية على  فــرعــون  حصلت مجموعة 
ــامـــة  ــعـ 300 دونــــــــم مــــجــــانــــاً مـــــن الــــمــــؤســــســــة الـ
لــإســمــنــت، لــتــنــشــئ وتــشــغــل مــعــمــاً لــصــنــاعــة 
الاســمــنــت، أمـــا اســمــنــت عـــدرا الــشــركــة الــعــامــة، 
فستحصل بعد 15 عــامــاً، على نسبة بسيطة 
مـــن مــنــتــجــات مــعــمــل فـــرعـــون بــســعــر الــتــكــلــفــة، 
والمعمل بعد ثلاثين عاماً سيعود للدولة، ما 

لم تُبدل صيغة العقد.
بتاريخ 13-8-2014 وافــقــت رئــاســة مجلس 
الـــــــوزراء عــلــى مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــمــوقــعــة بين 
شـــركـــة عـــــدرا لــصــنــاعــة الإســـمـــنـــت ومــجــمــوعــة 
تفاصيل  والــتــي تتضمن  فــرعــون للاستثمار، 
الـــعـــقـــد بـــيـــن الـــجـــهـــتـــيـــن. وحــــالــــيــــاً تـــشـــكـــلـــت فــي 
وزارة الصناعة لجنة من مؤسسة الاسمنت، 
ومــــــــــن مــــجــــلــــس الــــــــــدولــــــــــة، وهـــــيـــــئـــــة تـــخـــطـــيـــط 
الــدولــة، وغــيــرهــا مــن الــجــهــات مهمتها متابعة 
الإجــــــراءات الــخــاصــة بــالــتــعــاقــد ليكتمل إنــشــاء 
الــمــصــنــع، صــحــيــفــة تــشــريــن الــمــحــلــيــة نــشــرت 
تــفــاصــيــل مـــذكـــرة الــتــفــاهــم، أو بــنــود الاتـــفـــاق، 

وقاسيون تناقش هذه البنود..

الحكومة )صفر اليدين( لـ 30 عام..
ــلـــى أن مـــجـــمـــوعـــة فـــرعـــون  ــفـــاهـــم عـ ــتـ يـــنـــص الـ
ســتــنــشــئ مـــصـــنـــعـــاً جـــــديـــــداً ، بـــطـــاقـــة إنــتــاجــيــة 
ـــك على  ســنــويــة 2 مــلــيــون طـــن اســـمـــنـــت، وذلــ
ــامـــة،  عـ أراضــــــــي  دونــــــــم،  مـــســـاحـــة 300-250 
ــــة الإســـــمـــــنـــــت،  ــــاعـ ــنـ ــ ضـــــمـــــن شــــــركــــــة عــــــــــــدرا لـــــصـ

ستقدمها الشركة مجاناً لفرعون.
مــاذا ستحصل الشركة بالمقابل؟ لن تحصل 
الـــشـــركـــة عـــلـــى شـــــيء طــيــلــة 15 عــــــام، ولــكــنــهــا 
لــمــدة 15 عــام تــالــيــة، ستحصل على 10% من 
ــتـــاج مــعــمــل فــــرعــــون، ولـــيـــس بــالــمــجــان، بل  إنـ
بسعر التكلفة، مع دفع رسم إنفاق استهلاكي 
أيــضــاً، وبعد انقضاء مــدة 30 عــامــاً، وبعد أن 
يــكــون فـــرعـــون قـــد أنــتــج وبــــاع مـــا قـــد يــقــارب 
60 مليون طن من الاسمنت للسوريين في 
مــرحــلــة إعـــــادة الإعــــمــــار، فــــإن الــشــركــة الــعــامــة 

ستحصل على ملكية معمل فرعون..
حــيــث أن الــعــقــد قــائــم وفــــق نــظــام الــتــشــاركــيــة 
)bot( أي يــبــنــي الــقــطــاع الــخــاص الــمــنــشــأة، 
الملكية  ينقل  ثــم  بالكامل،  ويديرها  ويشغلها 
بــعــد فـــتـــرة مـــن الـــزمـــن إلــــى الــجــهــة الــحــكــومــيــة 
ــــود  ــقـ ــ الـــــــشـــــــريـــــــكـــــــة، وقــــــــــــد شــــــــهــــــــدت حـــــــــــــــالات عـ
الــتــشــاركــيــة الــســوريــة، تــعــديــل عــقــود مــن هــذه 

النوع لصالح المستثمر، مع انقضاء المدة..

مقالع- كهرباء-مياه-وقود
ستحصل شــركــة فــرعــون عــلــى مــجــمــوعــة من 
المجانية، فإن  التسهيلات، فعدا عن الأرض 
الـــمـــواد الـــخـــام، مـــوجـــودة فـــي مــقــالــع الــفــريــق 
الأول أي شـــركـــة عــــــدرا لــصــنــاعــة الإســـمـــنـــت، 
وبــحــســب تــعــبــيــر الـــمـــذكـــرة: )الــمــقــالــع كــافــيــة(، 
المستثمر مقابل الاستخراج رسوماً  ويدفع 
غير مذكورة، ويستخرج من المقالع على ألا 
يتداخل مع حصة الشركة أو مقالعها الخاصة.
كما يلزم العقد الحكومة بتقديم الكهرباء بشكل 
دائم باستثناء الحالات الخارجة عن إرادتها، 
ــــك بـــطـــاقـــة: 2000  كــمــا يـــذكـــر نـــص الـــعـــقـــد، وذلـ
كيلو فولت أمبير: 220-380 فولت، ونقطة 
لــلــتــزويــد بــالــمــيــاه، ويـــدفـــع الــفــريــق المستثمر 
قــيــمــة الاســتــهــاك وفـــق الــــعــــدادات. وسيتعاقد 

فرعون كذلك الأمر مع وزارة النفط، لتؤمن 
لـــه وصـــــول مـــادتـــي الـــفـــيـــول والــــغــــاز، عــلــى أن 
الــتــمــديــدات عــلــى نفقته، ودون  يــقــوم بتأمين 
أن يذكر العقد أجور المحروقات، على عكس 
الكهرباء والمواد الخام!، كما يحق له استيراد 

الكلنكر من أي جهة كانت..

حرية التصرف بـ2 مليون طن سنوياً 
يحق لفرعون وفق بنود المذكرة، )التصرف 
بكميات الإسمنت والكلينكر المنتجة العائدة 
له وفق الأنظمة السورية النافذة ومتطلبات 
الـــــســـــوق(.أي أن الــعــقــد لـــن يــلــزمــه بــســعــر أو 
هــامــش ربـــح، ولـــن يــلــزمــه بــالــبــيــع الــمــحــلــي أو 

التصدير.
كـــمـــا أنـــــه يــمــتــلــك كـــامـــل إنــــتــــاج الـــمـــعـــمـــل، دون 
مــلــزمــاً بتقديم أي كمية للحكومة،  يــكــون  أن 
طوال مدة 15 سنة الأولى، وهي المدة التي 
ســتــكــون الـــدولـــة بــأشــد الــحــاجــة لــحــصــتــهــا من 
إســمــنــت الــمــعــمــل، بــيــنــمــا تــنــص الــمــذكــرة على 
إلزام فرعون، بتزويد الشركة بالإسمنت في 
الــــ 15 ســنــة الــتــالــيــة، بنسبة 10% مــن الإنــتــاج 
أي حــوالــي 200 ألـــف طــن ســنــويــاً، وستدفع 
التكلفة،  الكميات سعر  هــذه  مقابل  الحكومة 

مع رسم إنفاق استهلاكي!..

ما الذي سيقدمه فرعون بالمقابل؟!
على فرعون أن ينشئ مصنع اسمنت، )وفق 

أحــــــدث الـــمـــســـتـــويـــات الـــفـــنـــيـــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
الــعــالــمــيــة( كــمــا يـــقـــول الـــعـــقـــد، وعــلــيــه بطبيعة 
الحال أن يتكفل بعمليات الصيانة والإدارة، 
والــــــدراســــــات الــمــتــعــلــقــة بــمــعــمــلــه، الــــــذي يــمــلــك 
كامل إنتاجه، وعليه أن يتعهد )بتنفيذ إنشاء 
مصنع الإســمــنــت الــجــديــد خــال مــدة أقصاها 
خمس سنوات من تاريخ نفاذ العقد وسوف 
ــــاحـــــن الإســـــمـــــنـــــت فـــي  ــــطـ ــــم مـ ــــم إنـــــــشـــــــاء قـــــسـ ــتـ ــ يـ
السنتين الأولــيــيــن مــن هـــذه الــســنــوات للبدء 
بالإنتاج(، كما عليه أن يمدد طريق يصله مع 
الطريق الرئيس الــواصــل بين دمــشــق وديــر 
ــــزور، وســكــة حــديــد تــصــلــه مـــع الــســكــة الــتــي  الــ
تــصــل شـــركـــة إســمــنــت عـــــدرا بــالــشــبــكــة الــعــامــة 
لــلــســكــك الـــحـــديـــديـــة الــــســــوريــــة، وأخـــــيـــــراً عــلــيــه 
بــعــد 30 ســنــة للحكومة في  المعمل  أن يعيد 
حالة جيدة، بحيث يكون لا يزال قادراً على 
إنتاج 80% من طاقته الإنتاجية الاسمية كما 

يتضمن العقد.
كــــل هـــــذه الـــتـــســـهـــيـــات ســـتـــكـــون كــلــفــتــهــا عــلــى 
ــيـــون يـــــــورو لإنـــشـــاء  ــلـ فــــرعــــون مـــبـــلـــغ 300 مـ
ــقـــدر بـــــ 93-100 مــلــيــار  ــــو مــــا يـ الـــمـــصـــنـــع، وهـ
الــــمــــوازنــــة  مـــــن  فــــقــــط   %6 نـــســـبـــة  أي  ل.س، 
السورية لعام 2015، بينما لا توضح مذكرة 
التفاهم جملة من الجوانب القانونية الهامة، 
مــثــل مـــا هـــي الــضــرائــب الــمــتــرتــبــة عــلــى أربـــاح 
الــمــعــمــل، ومــــــاذا عـــن عـــمـــال الــمــعــمــل، إلــــى أي 

قانون عمل سيخضعون؟..

)فرعون( 
خصم الأمس.. شريك الاسمنت الحصري اليوم!..

مناقشة في عقد المعمل الجديد

أوقف في عام 2011عقد 
مجموعة فرعون 

الاستثمارية مع معمل 
اسمنت طرطوس، 

بسبب مخالفتها لبنود 
العقد، وعدم تسديد 
مستحقاتها كلها، 

وبسبب إهمال أدى إلى 
تسرب الفيول إلى البحر 

وغيرها من المخالفات، 
سوّي الوضع وعادت 
مجموعة المستثمر 

السعودي لتحصل على 
حق استثمار وتأهيل 

معامل الدولة الموجودة 
حالياً والجديدة منها..

)الحكومة القنوعة(..
يرى مدير عام شركة اسمنت عدرا، 

خلال تسويقه لإيجابيات التعاقد مع 
فرعون، بأن حصول الشركة بعد 15 

عام، على نسبة 200 ألف طن سنوياً، 
وهي نسبة 10% من إنتاج المعمل، 
يعتبر صفقة رابحة، فهي ستحقق 

ربحاً في الطن بمقدار 20 دولار، 
بتقديره للفارق بين السعر العالمي 

حالياً وبين سعر التكلفة، ليستنتج 
أن هذا يعني ربحاً سنوياً )200 ألف 

طن× 20$(= 4 مليون دولار بأحسن 
الحالات سنوياً، وهي ما تعادل مليار 

ل.س ربحاً سنوياً للشركة، بحسب 
المدير.

بالمقابل علينا أن نذكّر المدير وغيره، 
بأن فرعون سيحصل وفق طريقة 

تقديره ذاتها، على ربح مقداره: 1 
مليار دولار خلال الأعوام الثلاثين 
التي يمتلك فيها المعمل، موفراً 

كهرباء ومياه حكومية منخفضة 
التكاليف، موفراً في ثمن الأرض 
التي تقع على مقربة من المقالع 

الحكومية، والمخدّمة على اعتبارها 
جزءاً من معمل عدرا، والتي لن يتلزم 
فيها بتقديم أية نسبة ربح أو حصة 

للحكومة، والتي لن تلزمه أيضاً بأي 
سعر مدعوم، أو ربح مخفّض، بل 

سيعمل وفق قوانين السوق، التي 
سيحتكر جزءاً هاماً منها، بعد 

مشاركته في استثمار معامل الدولة 
العاملة )عدرا وطرطوس( وحصوله 

على معمله الخاص على أراضي الدولة، 
والذي سينتج له قرابة 60 مليون طن، 

وربحاً يبلغ: 1 مليار دولار خلال 30 عام. 
وهذا التقدير إذا ما افترضنا كافتراض 

مدير الشركة، أن أسعار الاسمنت لن 
تتغير، وأن الشركة لن تبيع بأعلى من 
الأسعار العالمية، وهي التي ستعمل 

في السوق السورية، حاصلة على 
امتياز احتكاري لبيع مادة الاسمنت، 

المادة الأكثر طلباً  خلال المرحلة 
القادمة، مرحلة إعادة الإعمار.

لماذا الخصخصة؟!
زادت معامل الاسمنت الحكومية إنتاجها، في ظروف الأزمة، 

ودون شراكة القطاع الخاص، وفي ظل عمل الإدارات الفاسدة، في 
المؤسسة، والمعمل، التي أُدين جزء هام منها، وامتلك عمالها 

وخبراؤها إمكانيات أتاحت إصلاح واستبدال قطع قديمة في ظل 
التقشف الحكومي.. 

2011: 5,1 مليون طن- 2012: 6 مليون طن، 2013: 7 مليون طن.

*من أرقام المكتب المركزي للإحصاء، والاتحاد العربي للإسمنت، 
وتصريحات معاونة مدير المؤسسة العامة للإسمنت. 

يمتلك فرعون مبلغ 300 مليون يورو أي حوالي 93 مليار ل.س، أهّله 
لاستثمار أملاك الدولة مجاناً، بينما حصّلت الحكومة ضعفها من 

إيرادات رفع أسعار المحروقات )182 مليار ل.س(، ولم تنفقها 
إنتاجياً بل أوغلت في التقشف..
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النيوليبرالية هي المشكلة
ــاء فــــي الـــبـــيـــان فــــي هــــو تــأكــيــد  ــاجــ وكــــــان أبــــــرز مــ
النقابات على أن السياسات الاقتصادية الكلية 
فــــي دول الـــبـــريـــكـــس، والإصــــــاحــــــات يـــجـــب أن 
تــفــضــي إلــــى خــلــق فــــرص عــمــل لائـــقـــة ومـــصـــادر 
دخــل للعاملين، خاصة في ظل إمعان النموذج 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي الـــمـــعـــولـــم بـــتـــدمـــيـــر فـــــرص الــعــمــل 
والبيئة على حد سواء، وتقويض الديمقراطية 

وتهديد المجتمع وفق تعبير البيان.
كما استند البيان إلى أنه وفي حلول عام 2016 
سيمتلك أغنى 1% ثــروة نصف سكان الأرض. 
ورأى الـــبـــيـــان أنــــه نــتــيــجــة لـــذلـــك ســيــفــقــد الــعــمــال 
أمــانــهــم الــوظــيــفــي، نتيجة عـــدم الــمــســاواة، وأنــه 
وخــــال الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن فـــإن نــصــف  الأســر 
العاملة تعرضت إما للبطالة أو العمالة الناقصة، 
وهو ما أدى إلى أن 1,2 مليار إنسان يعيشون 
تحت خط الفقر المدقع، وارتفاع توقعات زيادة 
البطالة من 207 مليون في عام 2014، إلى 220 
مليون عامل في عام 2016 وفق تقرير منظمة 

العمل الدولية. 

ضد التقشف
كما شــدد البيان على رفــض المجتمعين لجعل 
ــــة،  تــدابــيــر الــتــقــشــف وســيــلــة لــلــخــروج مـــن الأزمـ
وهــــــــي الـــــتـــــي فـــشـــلـــت فــــــي أوروبـــــــــــــا والـــــــولايـــــــات 
الــمــتــحــدة وفـــقـــاً لــلــبــيــان. كــمــا شــــدد الـــبـــيـــان على 
ــــاج  ــتـ ــ ــــار  فـــــي قــــطــــاعــــات الإنـ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ضــــــــــرورة الاسـ

الــحــقــيــقــيــة ومـــشـــاريـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــصــحــة 
والـــعـــلـــوم والـــتـــكـــونـــولـــجـــيـــا والـــبـــحـــث والــتــطــويــر 
والــتــدريــب الــمــهــنــي، وذلـــك لــلــخــروج مــن الأزمـــة 
كنهج بديل، كما شددوا على ضرورة أن تكون 
ــمــــارات قــــــــادرة عـــلـــى خـــلـــق فـــــرص عــمــل  ــثــ ــتــ الاســ
لائقة وأجــور أعلى. هــذا وقــد حسم البيان بأن 

ظاهرة »عدم المساواة المزمنة والمتفاقمة هي 
القائمة«،   الاقــتــصــاديــة  للقوانين  طبيعية  نيتجة 
ــقــــة، والــــتــــي  ــبــ ــيــــاســــات الــــمــــطــ ــلــــســ وهــــــــي نـــتـــيـــجـــة لــ
الساحقة من  ينبغي تغييرها لمصلحة الأغلبية 

المواطنين.

استقلال البريكس.. وحقوق النقابات
اســــتــــقــــال  ــيـــل  ــكـ ــتـــشـ لـ أنــــــــه  الــــمــــجــــمــــتــــعــــون  ورأى 
بـــــــريـــــــوتـــــــن وودز  مـــــنـــــظـــــمـــــات  الــــــــســــــــيــــــــادي عـــــــــن 
»الــمــفــلــســة« ينبغي اســتــغــال كــامــل احتياطيات 
وصـــــنـــــدوق   ،)NDB( الـــــجـــــديـــــد  الــــتــــنــــمــــيــــة  بــــنــــك 
الاحتياطيات النقدية المشترك )CRA( واللذان 
يــبــلــغــان 200 مــلــيــار دولار  وهــــي الــتــي تــعــادل 

احتياطيات صندوق النقد الدولي.
ــيــــة فــي   كـــمـــا أكـــــد الـــنـــقـــايـــبـــون حـــقـــوقـــهـــم الأســــاســ
التمثيل النقابي والتفاوض الجماعي والإضراب 
الــذي عمل على ضربه أربــاب العمل، ورأوا أن 
النقابات قوة فاعلة في الدفاع عن الديمقراطية 
ــــن أجــــــل الــــعــــدالــــة ومـــســـتـــقـــبـــل بــيــئــي  والــــنــــضــــال مـ

مستدام.

شؤون اقتصادية

ǧǧإعداد: قاسيون

ــــد انــــتــــخــــب الــــهــــنــــدي كـــــونـــــدابـــــور فــــامــــان  ــــذا وقـــ هـــ
كـــامـــاتـــخـــا رئـــيـــســـاً لـــبـــنـــك الـــتـــنـــيـــمـــة، والــــــــذي أعــلــن 
أمام منتدى »بريكس« المالي أن البنك سيبدأ 

عمليات الإقراض في نيسان 2016 المُقبل.

تحديات النمو العالمي
كـــــان الـــبـــيـــان الــــعــــام لـــقـــمـــة الـــبـــريـــكـــس قــــد خــلــص 
ــاء فــــي 77 نــقــطــة شــمــلــت جـــوانـــب  ــ ــــى بـــيـــان جـ إلـ
اقــتــصــاديــة، وســيــاســيــة، وقــضــايــا تــشــمــل الــمــنــاخ 
والــتــنــمــيــة والـــســـلـــم الـــعـــالـــمـــي. ورأى الـــبـــيـــان أنــه 
ــافـــي« الاقــــتــــصــــادي، إلا  ــعـ ــتـ ورغــــــم »اســــتــــمــــرار الـ
أن النمو العالمي مــا يـــزال هــشــاً ومتبايناً وفقاً 
لــلــمــنــاطــق والـــبـــلـــدان. كــمــا أن الــنــقــطــة الأبـــــرز في 
ــتــــمــــرار دور الأســـــــواق  الـــنـــمـــو الـــعـــالـــمـــي هــــي اســ
الــنــاشــئــة والـــبـــلـــدان الــنــامــيــة كــمــحــركــات رئيسية 
لــلــنــمــو الـــعـــالـــمـــي. ورغـــــم لــحــظ الـــبـــيـــان »تــحــســنــاً 
فــي آفــــاق الــنــمــو فــي بــعــض الــبــلــدان الــمــتــقــدمــة«، 
ــــد أن الــمــخــاطــر الـــتـــي يــتــعــرض  ــاد وأكـ إلا أنــــه عــ
لــهــا الاقــتــصــاد الــعــالــمــي لاتــــزال قــائــمــة، وتــحــديــداً 

ــفـــاع الــديــن الــعــام والــفــقــر  فــي ظــل تــحــديــات »ارتـ
ــــاض  ــفــ ــ ــــخــ والــــــبــــــطــــــالــــــة وعـــــــــــــدم الـــــــــمـــــــــســـــــــاواة، وانــ
الاستثمار والتجارة، مترافقاً ذلك كله مع أسعار 
الفائدة الحقيقية السلبية، بالتوازي مع علامات 
انــخــفــاض التضخم لــفــتــرات طــويــلــة فــي الــبــلــدان 

المتقدمة«. 

انتقاد سياسات الغرب 
ــقـــد الــــبــــيــــان ســــيــــاســــات الـــتـــيـــســـيـــر الــكــمــي  ــتـ ــا انـ ــمـ كـ
ــتـــحـــدة والــــيــــابــــان  ــمـ ــتــــي تــنــتــهــجــهــا الــــــولايــــــات الـ الــ
والاتحاد الأوروبي مؤخراَ،حيث قال: » لانزال 
نــشــعــر بــقــلــق مــن الآثــــار الــجــانــبــيــة المحتملة من 
الــســيــاســات الــنــقــديــة غــيــر التقليدية الــتــي تتبعها 
الاقــتــصــادات المتقدمة، والــتــي يمكن أن تسبب 
تــقــلــبــات فـــي أســـعـــار الـــصـــرف، وأســـعـــار الأصـــول 
وتدفقات رؤوس الأموال«. وفي مواجهة ذلك 
دعــا الــبــيــان إلــى تــعــزيــز  أطـــر  »الــتــعــاون المالي 
الــدولــي« وذلـــك مــن خــال أدوات كـــ » خطوط 

المقايضة«.  
وعــبــر  الــبــيــان عــن »خــيــبــة أمـــل عــمــيــقــة« لــبــلــدان 
الـــبـــريـــكـــس مــــن اســــتــــمــــرار  الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 

فــي إفــشــال حُــزم إصــاح صــنــدوق النقد الدولي 
المتفق عليها منذ عــام 2010، ورأى البيان أن 
ذلك الفشل »يقوض مصداقية وشرعية وفعالية 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي« كــمــا أنـــه يــمــنــع الــبــلــدان 
النامية والأســـواق الصاعدة مــن توسيع قوتها 
وحصتها التصويتية في صندوق النقد، وهو ما 
تم الاتفاق على ضرورة إعادة النظر  فيه عام 

2010، وبموافقة الولايات المتحدة.  
وحول الموقف من القوى الاقتصادية الدولية، 
أكــــــد الــــبــــيــــان عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــنـــســـيـــق ســـيـــاســـات 
الاقتصادي الكلي بين دول مجموعة العشرين، 
ــيــــن لـــمـــجـــمـــوعـــة  ــة الــــصــ ــ ــاســ ــ ــا دعـــــــم الــــبــــيــــان رئــ ــمــ كــ

العشرين في العام المقبل. 
وعــن عمليات هيكلة الــديــون الــســيــاديــة، الأزمــة 
التي تهدد العديد من الدول تحديداً في الاتحاد 
الأوروبـــي، قــال البيان أنــه: »يــشــارك المخاوف 
بشأن تحديات إعــادة هيكلة الــديــون السيادية، 
ورأى البيان أن: »كثيراً ماكانت عمليات الهيكلة 
بطيئة ومتأخرة جداً«، ما أدى إلى فشل البلدان 
المدينة في القدرة على تحمل الديون وعودة 
التعافي. وشــدد البيان على ضــرورة »تحسين 

الــتــعــامــل فــي عمليات إعــــادة الهيكلة لــتــكــون في 
مصلحة المدينين والدائنين على حد سواء.  

سبل المواجهة
الــعــامــة للشراكة  الــبــيــان أن الاستراتيجية  وأكـــد 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــيـــن دول الـــبـــريـــكـــس، تـــقـــوم عــلــى 
الـــتـــوجـــه بــشــكــل رئــيــســي لــلــتــوســع فـــي الــتــجــارة 
والــمــعــادن،  التحويلية،  والصناعة  والاســتــثــمــار، 
ــــوم  ــلــ ــ ــعــ ــ والــــــــطــــــــاقــــــــة، والــــــــتــــــــعــــــــاون الـــــــــــزراعـــــــــــي والــ
والتكنولجيا، وتوقف البيان بأكثر من نقطة عند 

دور الابتكار وتطوير تكنولوجيا الاتصالات.
هــــذا وقــــد أوضـــــح الــبــيــان أن هـــنـــاك إمــكــانــيــة في 
ــعــــمــــات الـــوطـــنـــيـــة فــي  » تـــوســـيـــع اســــتــــخــــدام الــ
تعاملات دول البريكس البينية«، وطالب البيان 
السلطات المعنية في دول البريكس »مواصلة 
الــنــقــاش حـــول ضــــرورة الــتــوســع فــي اســتــخــدام 

العملات المحلية في التجارة والمبادلات« . 
وتـــــحـــــدث الــــبــــيــــان عـــــن مـــشـــكـــلـــة الــــفــــســــاد ورأى 
ــتــــحــــدي الـــعـــالـــمـــي الـــــــذي يــــقــــوض الــنــظــم  فـــيـــه »الــ
القانونية للدول، والذي يؤثر سلباً على التنمية 

المستدامة«.

شهدت قمة البريكس 
السابعة في مدينة 

أوفا الروسية 
والمنعقدة في 9 تموز 

2015، دخول اتفاقية 
إنشاء بنك التنمية 

 )NDB( الجديد
برأسمال قدره 100 

مليار دولار، وصندوق 
مشترك للاحتياطيات 
النقدية )CRA( يبلغ 

100 مليار دولار أيضاً، 
واللّذين أسستهما 
البريكس قبل عام 

تقريباً في قمة 
البرازيل 2014.

نقابات )بريكس(: 
السياسات الاقتصادية الكلية يجب أن تخلق فرص عمل لائقة

)بريكس(
بعض الأرقام..

42% من تعداد السكان العالمي
26% من مساحة الأرض

27% من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي

16 % من حجم التبادل التجاري 
العالمي في 2013

40% إنتاج مصادر الطاقة من 
الإنتاج العالمي

10,8% من الإنفاق العسكري العالمي
كان من اللافت في إطار قمة 

البريكس، هو  اختيار إجتماع منظمة 
شنغهاي في المدينة ذاتها وفي 

التوقيت نفسه تقريباً، كما كان 
لحضور قادة دول الاتحاد الأوراسي، 

وعدد من الدول المراقبة في إطار 
منظمة شنغهاي كإيران وباكستان، 

رسائل واضحة على تطور مستوى 
التنسيق بين كل هذه التجمعات، 

والذي رأى في الزعماء خطوة على 
طريق توحيد كل هذه الطرق.

بالتوازي مع انعقاد 
قمة البريكس 

انعقدت العديد من 
الفعاليات، كمنتدى 

الشباب والمنتدى 
المالي، إلا أن أبرز ما 

عقد على هامش اللقاء 
هو اجتماع اتحادات 
نقابات العمال لدول 

البريكس، والذين 
أصدروا بياناً في ختام 

اللقاء.

بنك التنمية في نيسان المقبل... 
قمة )بريكس(7
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ عماد بيضون

هــــــــذا الاســــــتــــــهــــــداف يـــــأتـــــي تــــحــــت ذريــــعــــة 
ولائهم لشرعية الرئيس عبدربه منصور 
هـــادي، ومواجهتهم لجماعة أنــصــار الله 
الـــمـــتـــحـــالـــفـــة مــــع قـــــــوات الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
الــمــوالــيــة لــلــرئــيــس الــســابــق عــلــي عــبــدالله 
صـــــالـــــح فــــــي صــــــــــراع يـــــبـــــدو أنــــــــه ســيــبــقــى 
مــفــتــوحــاً عــلــى الـــمـــدى الـــقـــريـــب، بــانــتــظــار 
ــلـــفـــات  ــــن الـــمـ تــــــطــــــورات ومـــــــــــآلات عـــــــدد مــ
ــــرانـــــي- الأزمــــة  الإقــلــيــمــيــة )الــــنــــووي الإيـ
ــــة(، صــــــــــراع تــــمــــكــــن مــــــن حــــرف  ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ الـ
جوهر حراك الشعب اليمني عن تحقيق 
غـــايـــاتـــه فــــي الــتــغــيــيــر الــــجــــذري والـــعـــدالـــة 
ــتــــخــــوف  ــمــــن الــ ــكــ ــيـــــث مــ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، حـ

الأمريكي/ السعودي/ الإقليمي.

ممانعة أمريكية لوقف الحرب
وسط الانزياحات الإقليمية الناجمة عن 
الــتــراجــع الأمــريــكــي، وضمن تغير لوحة 
الإحــداثــيــات الــدولــيــة، رغــبــت السعودية 
بـــدفـــع أمـــريـــكـــي فــــي أن تــلــعــب بـــالـــوكـــالـــة 
الــلــعــبــة الأمــريــكــيــة ذاتـــهـــا بــالــســيــطــرة في 
الــيــمــن، فــي ســيــاق مــا تـــراه صـــراعـــاً على 
النفوذ الإقليمي مع إيران. وعليه، لجأت 
ــــى تــفــتــيــت مــــراكــــز الـــقـــوى  الـــســـعـــوديـــة إلــ
الــيــمــنــيــة وتـــأجـــيـــج الــــنــــزاعــــات فـــيـــمـــا بــيــن 
القوى السياسية، بهدف محاولة كسب 

اليمن تحت السيطرة السعودية.
ــــن،  ــــطـ ــنـ ــ ــكـــــن وبُـــــعـــــيـــــد إدراكـــــــــهـــــــــا أن واشـ ــ لـ
الــمــتــراجــعــة دولـــيـــاً، ورطــتــهــا فـــي معركة 
الــيــمــن الــخــاســرة عــلــى كــل الــصــعــد، وفــي 
ــكــــريــــة بــــحــــكــــم الـــطـــبـــيـــعـــة  مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــعــــســ
الجغرافية اليمنية المستعصية تاريخياً، 
ســعــت الـــريـــاض لإيـــجـــاد مـــخـــارج أخـــرى 

وبأقل الخسائر ولكن على أمــل تحقيق 
ــا، حـــيـــث أعـــلـــنـــت عــــن انــتــهــاء  ــهــ الـــغـــايـــة ذاتــ
عاصفة الحزم، حينما كانت تعول وقتها 
عــلــى بــعــض الــقــوى فــي الــداخــل اليمني، 
اســتــجــلــبــتــهــا لـــمـــؤتـــمـــر الـــــريـــــاض لــتــغــيــيــر 
تــنــفــيــذ  ــلـــى الأرض، وتــــأمــــيــــن  الــــوضــــع عـ
ــتــــي تـــضـــمـــن لــهــا  الــــمــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة الــ
نفوذاً كبيراً في اليمن. لكن تلك القوى 
كانت مشلولة ولم تستطع تغيير شيء 

على الأرض.
وبــالــمــحــصــلــة وبـــعـــد أن انـــقـــلـــبـــت لــعــبــتــهــا 
الرحمة  تحت  الــريــاض  أصبحت  عليها، 
الأمـــريـــكـــيـــة لإيـــقـــاف الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، 
والــتــي يبدو أن الأمريكيين لا يريدون 
ــكــــل بـــــــــــؤرة تــــوتــــر  ــا تــــشــ ـــ ــهـ ــ انـــــتـــــهـــــاءهـــــا لأنــ
السياسي  الجغرافي  المحيط  فــي  مهمة 
ــيـــن، إقــلــيــمــيــاً  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ لــلــمــنــافــســيــن الاسـ
ودولـــيـــاً، ســـواء فــي طــهــران أم موسكو 
ـــي تـــضـــمـــن كــــذلــــك تــــورطــــاً  ــيـــن، وهـــ ــكـ أم بـ
ســعــوديــاً مــبــاشــراً يُبقي مــن وجــهــة نظر 
الــســعــوديــة الأمــريــكــيــة  التقليدية  الــعــاقــة 
عــصــا الــتــحــكــم بــيــد واشـــنـــطـــن، بــحــيــث لا 
يــؤثــر تــراجــع الــمــركــز الــغــربــي الأمــريــكــي 
ــيــــة عــلــى  ــانــ ــثــ ــيــــطــــرة الــ ــلــــى مــــســــتــــوى ســ عــ
ــة يـــضـــمـــن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ الأولــــــــــــــــى، ومـــــــــن نـ
لـــأمـــريـــكـــي إمـــكـــانـــيـــة نـــقـــل الــــحــــريــــق عــنــد 
الضرورة للداخل السعودي والخليجي، 
بــالاســتــنــاد إلـــى نــقــاط الــضــعــف البنيوية 
الــعــمــيــقــة الــقــائــمــة فـــي صــلــب نــظــم الــحــكــم 

والظلم والاستبداد هناك.

عند مفترق طرق
عند هــذا المفصل بـــدأت بالظهور أولــى 
مــعــالــم الـــتـــحـــول الـــســـعـــودي فـــي تــوســيــع 
دائــــــرة الـــخـــيـــارات الـــســـعـــوديـــة، ســيــاســيــاً 
وحتى اقتصادياً، فكان انفتاح الرياض 
عــــلــــى الــــــــــــدور الإيـــــجـــــابـــــي الـــــــروســـــــي فــي 
المنطقة والعالم، المدعوم بتوجه روسي 
أســــاســــي لـــحـــل قـــضـــايـــا الــمــنــطــقــة ســلــمــيــاً. 
وســـــبـــــق ذلــــــــك جــــــــــولات مــــــن الــــتــــفــــاوض 
ــايــــة دولـــــيـــــة فــي  ــنـــي بــــرعــ ــمـ ــيـ الــــيــــمــــنــــي- الـ
جنيف كــادت أن تصل إلــى حــلــول، غير 

أن الامتدادات الإقليمية الدولية للصراع 
اليمني الداخلي أعاقت ذلك، وسط إيهام 
أمــــريــــكــــي ورعـــــــب ســــعــــودي مــــن الـــتـــمـــدد 
الإيـــرانـــي فـــي الــيــمــن، مـــع اقـــتـــراب إتــمــام 
ــــع الــعــقــوبــات عن  عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض ورفـ
طهران بما يجعل السعودية بين مطرقة 
الهزيمة الــتــي تعني انــحــســاراً كبيراً في 
ــا فـــي الــيــمــن وســـنـــدان الاســتــمــرار  ــ دورهـ

الذي سيؤدي حتماً إلى هزيمة أيضاً.
وبالمثل أيضاً تأتي عصا الإنقاذ الروسية 
ــــاض فـــــــي طـــــــــرح مـــــوســـــكـــــو لـــفـــكـــرة  ــــريــ ــلــ ــ لــ
الــتــنــســيــق الإقــلــيــمــي بــخــصــوص مــكــافــحــة 
ــــة، فــــي وقـــــت كــانــت  الإرهـــــــــاب فــــي ســـــوريـ
تواصل فيه الــريــاض نشاطها العسكري 
غــــيــــر الــــمــــبــــاشــــر فــــــي دعــــــــم الـــمـــجـــمـــوعـــات 
الـــمـــســـلـــحـــة فـــــي جــــنــــوب ســـــوريـــــة وريـــــف 
دمــــشــــق، عـــلـــى أمـــــل لا يـــبـــدو مـــجـــديـــاً فــي 
تحسين مواقعها التفاوضية في الحلول 
الــمــرتــقــبــة لـــأزمـــة الــســوريــة وغــيــرهــا من 
ــلـــيـــه يـــقـــف الـــطـــبـــاخ  ــلـــفـــات الـــمـــنـــطـــقـــة. وعـ مـ
الــســعــودي لحفلة الــشــواء الأمــريــكــيــة في 
اليمن أمام مفترق طرق، فإما أن يواصل 
اللعب بهذه النار لتحترق أصابعه، وإما 
أن يــتــلــقــف عـــلـــى نـــحـــو جـــــدي الـــطـــفـــايـــات 
ــيـــة، بــمــا فــيــهــا تــرشــيــح الــســعــوديــة  الـــروسـ

للانضمام لمجموعة بريكس!
بين هذا وذاك، وعلى الرغم من الحديث 
عن موافقة الحكومة اليمنية على هدنة 
إنسانية مشروطة بإطلاق جماعة أنصار 
الله لسجناء لديها، يرزخ الشعب اليمني 
تحت وطأة الحرب والقصف والاقتتال، 
ــــاوز عـــــــدد ضــــحــــايــــاه الألـــفـــيـــن  ــــجــ ــيــــث تــ حــ
ــــعـــــودي، فـــــي حــيــن   ــقـــصـــف الـــــسـ بـــســـبـــب الـ
قالت الأمم المتحدة أنها رفعت مستوى 
ــلـــحـــدود الـــقـــصـــوى،  الإنــــــــذار فــــي الـــيـــمـــن لـ
مــوضــحــة أن 23 مــلــيــون نــســمــة بحاجة 
لــمــســاعــدات إنــســانــيــة عــاجــلــة خــاصــة في 
الوقود والطعام والغذاء. وبموازاة ذلك 
أن قطاع  اليمنيين  الصيادلة  نقيب  قــال 
الــدواء يعاني نقصاً رهيباً وأن الحصار 
الذي يفرضه التحالف على اليمن يودي 

بحياة المدنيين لا أكثر.

يتواصل سقوط الضحايا في صفوف المواطنين اليمنيين 
تباعاً، سواء على جبهات الاقتتال الداخلي، أم على وقع غارات 

التحالف السعودي الغربي، الذي يستهدف بقايا بنى الدولة 
اليمينة، بدلائل ليس أقلها وقوعه بأخطاء القتل »بنيران 

صديقة« مستهدفاً حتى المراكز العسكرية للموالين له..

واشنطن »تشوي« اليمنيين »على نار هادئة«..

والطباخ السعودي على مفترق طرق..! ǧǧقاسيون

بــــعــــد ســــــنــــــوات مــــــن الارتــــــــهــــــــان لـــــلـــــديـــــون الأوربــــــيــــــة 
ــا بـــــــات الـــمـــشـــهـــد  ــهــ ــتــ ــــة ووصــــــفــــــات جــــدولــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ والأمـ
الــيــونــانــي الــيــوم أمـــام احــتــمــالــيــن: إمـــا شــطــب غالبية 
الديون بمعنى خضوع بروكسل الاتحاد الأوربي، 
أو  تــســيــبــراس،  البرليني لمطالب حكومة  بــمــركــزه 
قبول تلك الحكومة بخطة تقشف أوربــيــة مجحفة 
جــديــدة لــقــاء منحها قـــروضـــاً أخــــرى، بــمــا يــتــعــارض 
مع نتائج الاستفتاء الشعبي اليوناني الذي رفض 
ــــع حــكــومــة  ــــوم الأحــــــد الـــمـــاضـــي، بــمــعــنــى وضـ ــــك يـ ذلـ
تــســيــبــراس ذاتـــهـــا فـــي مــهــب الـــريـــح وإســقــاطــهــا هي 
بعدما قال الشعب كلمته في ذلك الاستفتاء، ليبقى 
الـــرفـــض الــشــعــبــي هـــو الأســـــاس عــمــلــيــاً فـــي إســقــاط 

نموذج الليبرالية الجديدة المتوحشة أوربياً.
بين سيناريو الخروج اليوناني من الاتحاد المالي 
الأوربـــــي، مــع كــل تــبــعــاتــه الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
ــقــــاء دون شـــــروط  ــبــ ــالــ ــالــــب الــــحــــكــــومــــة بــ ــيـــــن مــــطــ ــ وبـ
مجحفة، ووسط تشدد أو ليونة، تفاؤل أو تشاؤم 
ــفـــة، يــــبــــرز الامــــتــــحــــان  ــلـ ــتـ ــــم الأوربـــــــيـــــــة الـــمـــخـ ــــواصـ ــعـ ــ الـ
ــا كــلــهــا بصيغتها  ــ الــيــونــانــي بــوصــفــه امــتــحــانــاً لأوروبـ
المتكافئة  الاقــتــصــاديــة غير  الاتــحــاديــة، وسياساتها 
الـــتـــي كـــرســـت مـــركـــزاً ألــمــانــيــاً كــــان تــابــعــاً لــواشــنــطــن 

وأطرافاً تابعة للمركز التابع!!
في الأثناء تواصل واشنطن المأزومة والمتراجعة 
اقــــتــــصــــاديــــاً وســـيـــاســـيـــاً الــــرصــــد والــــتــــرقــــب وتـــحـــريـــك 
صندوق نقدها الــدولــي، كــأداة ضغط على اليونان 
وعـــلـــى أوربـــــــا بــعــمــلــتــهــا الـــمـــنـــافـــســـة لـــــلـــــدولار، مــقــابــل 
اســتــمــرار التنسيق والــعــمــل الــروســي الصيني على 
إيجاد مكافئات دولية تقوض من النفوذ الأمريكي 
الــتــقــلــيــدي، لــيــس أقـــل دلالاتــهــا الــقــمــتــان المتتابعتان 
لــمــجــمــوعــة بــريــكــس ومــنــظــمــة شــنــغــهــاي والــحــديــث 
عن تكامل أوراســيــا، بمركزها الــروســي، مع طريق 
الحرير، بمركزه الصيني، وصــولًا إلــى قلب أوربــا، 

مع وجود اليونان ضمناً.
ــيــــوم لــيــســت  ــيـــة الــ ــكـ ــيـــة الأمـــريـ ــالـ ــبـــريـ وإذا كـــانـــت الامـ
كــمــا كــانــت عــلــيــه بـــالأمـــس الــقــريــب، فـــإن الــرأســمــالــيــة 
الأوربـــيـــة لــن تــكــون كــمــا كــانــت عــلــيــه، والــيــونــان في 
الـــغـــد لـــن تـــكـــون كــيــونــان الـــيـــوم أو الأمـــــس. ويــبــدو 
أن الــمــراقــب لــن ينتظر كثيراً ليرى تــســارع وتيرة 
ــلــــيــــس لــــــــدى الــــمــــواطــــن  الأحــــــــــــــداث والـــــــتـــــــطـــــــورات، فــ

اليوناني ما يخسره أكثر. 

أية تسوية
في اليونان؟

عام على انتصار غزة.. 
وصفقة مرتقبة

فيما يحيي الفلسطينيون عــمــومــاً، وســكــان قــطــاع غزة 
خصوصاً، الذكرى الأولى للانتصار الأخير على العدوان 
الصهيوني الذي حمل اسم عملية »الجرف الصامد« في 
تموز 2014، كثر الحديث خــال الأســبــوع الماضي عن 

عملية تبادل أسرى قد تجري قريباً في القطاع.
وفي التفاصيل، ذكــرت مصادر قيادية من داخــل حركة 
ــــدور الــوســيــط  ــــراف تـــقـــوم بـ ــــود أطــ ــمــــاس«، عـــن وجـ »حــ
بينها وبين حكومة العدو، من أجل التوصل إلى صفقة 
مرتقبة لــتــبــادل الأســــرى. ويــأتــي ذلـــك، بعد إعـــان كيان 
باحتجاز  الفلسطينية  المقاومة  قيام فصائل  عــن  الــعــدو 

أسيرين جديدين منذ شهر أيلول الفائت.
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شؤون عربية ودولية

واشنطن »تشوي« اليمنيين »على نار هادئة«..

والطباخ السعودي على مفترق طرق..!

ǧǧرنا مقداد

ــا رافــقــهــمــا مـــن اجــتــمــاعــاتٍ  ــا، ومــ ــ حــمــلــت قــمــتــا أوفــ
ثنائية على هامشهما، تأكيداً على عزم مجموعة 
ــــي مــجــمــوعــة  ــا الأقـــــــــرب فـ ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ ـــكـــــس«، وحـ ــريــ ــ »بـ
»شــنــغــهــاي« الأكـــثـــر اتـــســـاعـــاً، عــلــى تــثــبــيــت بــنــيــان 
النظام العالمي الجديد متعدد الأطراف، والسعي 
نــحــو تعميق الــتــعــاون بــيــن الــــدول الــمــشــاركــة في 
الــبــيــانــات الختامية  القمتين، وهـــذا مــا تجلى فــي 
ــــدان  ــلـ ــ ــبـ ــ الــــــتــــــي حــــمــــلــــت رؤيـــــــــــة ومــــــقــــــاربــــــة هـــــــــذه الـ
لــلــقــضــايــا والأزمـــــــات الـــدولـــيـــة الــنــاشــئــة، والــقــضــايــا 

الاستراتيجية الأبعد.

 اتفاقات اقتصادية..
وتعزيز المكافئات المالية

خلصت قمة قـــادة دول »بــريــكــس« إلــى التوقيع 
عــلــى عــــدد مـــن الـــوثـــائـــق الــمــشــتــركــة، الـــتـــي طــالــت 
تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات المجموعة 
في السوق العالمية، وتعزيز العلاقات مع دول 
الفائقة  الطاقة والتكنولوجيا  العالم في مجالات 
والــــزراعــــة والـــعـــلـــوم والــتــعــلــيــم، وذلـــــك فـــي ســيــاق 
اعــتــمــاد »اســتــراتــيــجــيــة الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة بين 

دول بريكس حتى عام 2020.

ــــار الاســتــراتــيــجــيــة ذاتـــهـــا، اتــفــقــت الــــدول  وفــــي إطـ
المشاركة على البدء في عام 2016، بتنفيذ أولى 
الــمــشــاريــع الــتــي ســوف يــجــري تمويلها مــن بنك 
»بـــريـــكـــس« بــرأســمــالــه الــتــأســيــســي الـــــذي سيبلغ 
100 مليار دولار، فيما جرى الاتفاق على مقترحٍ 
هــنــدي بـــأن يــكــون أول مــشــروع يــجــري تمويله 

مخصصاً لمجال الطاقة المتجددة.
ــيــــاق، أعـــــــرب الـــرئـــيـــس الــــروســــي،  وفـــــي هـــــذا الــــســ
فــاديــمــيــر بــوتــيــن، فـــي كــلــمــةٍ لـــه ألــقــاهــا فـــي نهاية 

أعمال القمة، عن اهتمام روسيا بمسألة الانتقال 
التعامل فــي الحسابات الجارية بين أعضاء  إلــى 
»بريكس« بالعملات المحلية للدول، مشيراً إلى 
أن روســيــا قــد أنــشــأت بالفعل مــع بعض البلدان 
صناديق مالية خاصة، لا سيما مع الصين، حيث 
يــقــوم الــبــنــكــان الــمــركــزيــان فــيــهــمــا بــتــبــادل الــعــديــد 
من الموارد بالروبل واليوان، داعياً إلى تطبيق 
هــذه الطريقة النقدية مــع دول الهند والــبــرازيــل 

وجنوب أفريقيا.

50 مبادرة روسية
إلى جانب ذلك، طرحت الحكومة الروسية على 
قـــمـــة »بــــريــــكــــس« مــــــبــــــادرات عــــــدة تـــحـــت مــســمــى 
»خــريــطــة طــريــق لتنمية الــتــعــاون الاســتــثــمــاري« 
بـــيـــن دول الـــمـــجـــمـــوعـــة، ومـــنـــهـــا: تـــأســـيـــس اتـــحـــاد 
ــاء مـــركـــز  ــ ــــشــ ــكـــــس«، وإنــ ــ ــريـ ــ ــــي إطــــــــار »بـ ــلـــطـــاقـــة فـ لـ
أبـــحـــاث دولــــي فـــي مــجــال الــطــاقــة، بــالإضــافــة إلــى 
إنشاء اتحاد للصناعات المعدنية، واعتماد خطط 
تــعــاون تكنولوجي فــي مــجــال إنــتــاج آلات طبية 
حــديــثــة، وأجـــهـــزة إلــكــتــرونــيــة وبــرمــجــيــات تقنية 
متطورة، حيث وصل عدد المبادرات والمشاريع 
الــتــي طــرحــهــا الــجــانــب الــروســي إلـــى 50 مــبــادرة 
ومشروع، على أن يجري إقرارها خلال الفترة 

التي تسبق عقد القمة المقبلة للمجموعة.

البيان السياسي لـ»بريكس«
وتــــمــــخــــضــــت الــــمــــنــــاقــــشــــات الـــــتـــــي خــــاضــــتــــهــــا دول 
»بــريــكــس« عــن تــوصــل قــادتــهــا إلـــى بــيــان مفصَّل 
ومــــشــــتــــرك، حـــــــدَّد نــــظــــرة دول الـــمـــجـــمـــوعـــة إلـــى 
الـــصـــراعـــات والأزمـــــــات الــعــالــمــيــة الــنــاشــئــة الـــيـــوم. 
فبعد التأكيد على إدانة »الإرهاب بجميع أشكاله 
ومظاهره.. والانتهاكات الخطيرة واسعة النطاق 
لــحــقــوق الإنـــســـان والـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الـــدولـــي، 
مــمــا يسمى بــالــدولــة الإســامــيــة وجــبــهــة النصرة 
والــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة الأخــــرى الــمــنــضــويــة في 
لوائهما«، ذهب بيان المجموعة ليعيد التأكيد على 
إدانته »انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع 
أطــراف النزاع في ســوريــة.. ونعارض تسييس 
مــســألــة الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة فــي ســـوريـــة.. كما 
إننا نعرب عن تأييدنا للجهود الرامية إلى تسوية 
الأزمــة السورية بالوسائل السلمية على أساس 
بيان جنيف في 30 يونيو 2012 دون شروط 

مسبقة وتدخل خارجي«.
ــيـــان »الــــنــــشــــاط الاســتــيــطــانــي  ــبـ ــذلــــك، عــــــارض الـ كــ
الإســـرائـــيـــلـــي الــمــتــواصــل فـــي الأراضــــــي الــمــحــتــلــة، 
بــاعــتــبــار أن تــلــك الأنــشــطــة تــتــعــارض مـــع أحــكــام 
الــقــانــون الــدولــي«، قبل أن يتجه إلــى تأييد قيام 

دولـــة فلسطينية متصلة الأطــــراف ضمن حــدود 
عـــام 1967، وإعــانــه الــتــرحــيــب »بــكــل الــمــبــادرات 
ــائـــل  ــفـــصـ ــيــــن الـ ــــوحـــــــدة بــ ــيـــق الـــ ــقـ الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى تـــحـ
الفلسطينية، ونحث كل الأطراف السياسية على 

هذه العملية«.
وفيما شــدد قــادة »بــريــكــس« على »عــدم وجــود 
ــنــــزاع الأوكــــــــرانــــــــي«، أكـــــــــدوا أن  ــلــ ــــل عـــســـكـــري لــ حـ
»الــــطــــريــــق الــــوحــــيــــد إلــــــى الـــمـــصـــالـــحـــة يـــتـــمـــثـــل فــي 
الــــحــــوار الــســيــاســي الـــشـــامـــل. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
نـــدعـــو جــمــيــع أطــــــراف الــــنــــزاع إلــــى الــــوفــــاء بــكــافــة 
بنود حزمة الإجراءات لتطبيق اتفاقات مينسك، 
التي تم التوقيع عليها في شباط الماضي«. كما 
أكــــدوا عــلــى وجــــوب »مــنــح إيــــران كــامــل الــحــقــوق 
في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، 
بما في ذلــك حق تخصيب اليورانيوم، بمراعاة 
ــــووي، والـــتـــزامـــات  ــنـ ــ مـــعـــاهـــدة حـــظـــر الانـــتـــشـــار الـ

طهران الدولية«. 

 »شنغهاي« إطاراً لاحتواء 
لخلاف الهندي الباكستاني

أمــــا مـــن أبـــــرز مـــا حــمــلــتــه قــمــة »شـــنـــغـــهـــاي« فــكــان 
تقدم كل من الهند وباكستان لعضوية المنظمة. 
وبــوصــفــهــا مــنــظــمــة تــحــمــل طــابــعــاً تــعــاونــيــاً أمــنــيــاً، 
ــلــــديــــن أن تــشــهــد  ــبــ رجَّـــــــــح الــــعــــديــــد مـــــن مـــحـــلـــلـــي الــ
الــخــافــات الــتــي يــجــري تأجيجها بــشــكــلٍ متواتر 
بينهما حــاً قــريــبــاً، فــي إطـــار مــا قــد يحمله قبول 
للقضايا  اســتــيــعــاب  مــن  المنظمة  فــي  عضويتهما 
العالقة بينهما، وهو ما أشارت إليه موسكو على 

نحو مباشر عشية القمة.
وفي سياق متصل، أرجأت قمة »شنغهاي« البت 
في طلب إيــران لنيل عضويتها إلــى حين انتهاء 
الــمــفــاوضــات بــيــن طـــهـــران والــســداســيــة الــدولــيــة، 
فــيــمــا أكـــــدت قــمــة »بـــريـــكـــس«، عــلــى لـــســـان وزيـــر 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على عدم 
توسيع المجموعة، حتى الانتهاء من الاتفاقات 

التي جرى عقدها بين دولها الخمس.

بهذه الكلمات، استهل الرئيس الكوبي السابق، فيديل كاسترو، 
رســالــتــه الــتــي وجــهــهــا إلــــى رئــيــس الـــــــوزراء الــيــونــانــي، ألكسيس 
كراً فيها بأهمية اليونان لدى  تسيبراس، يوم الثلاثاء الماضي، مذَّ
الكوبيين: »إنــهــا علمتنا الفلسفة والــفــنــون والــعــلــوم فــي العصور 
الــمــدرســة، وبفضلها، أكثر النشاطات  القديمة، عندما درســنــا فــي 
البشرية تعقيداً: الفن والسياسة«. وشــدد في الرسالة المكتوبة 
التي حملت توقيعه: »بلدك، وخصوصاً في ظل شجاعتكم خلال 
الــظــروف الــراهــنــة، تثير الإعــجــاب بــيــن شــعــوب أمــريــكــا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي، التي كانت شاهدة كيف ناضلت اليونان 

ضد العدوان الخارجي، ودافعت عن هويتها وثقافتها«.
ــــه »نــصــيــحــة مــبــطــنــة« تــتــعــلــق بــالــطــبــيــعــة الــمــفــتــرضــة  ــــدا أنـ وفـــيـــمـــا بـ
لــلــتــوجــهــات الاســتــراتــيــجــيــة الــيــونــانــيــة الــاحــقــة، اســتــعــاد كــاســتــرو 
بعض الحقائق التاريخية: »إننا لا ننسى أنه بعد عام من هجوم 

هتلر على بــولــنــدا، أمــر موسوليني قــواتــه بــغــزو الــيــونــان، وقيام 
بلدكم الشجاع بإفشال الهجوم، ودفع الغزاة للتراجع، مما أجبر 
وحــدات المدرعات الألمانية للانتشار باتجاه اليونان، وصرفهم 
عــن الــهــدف الأولـــي. كــذلــك، تعرف كوبا مــقــدار الشجاعة والــقــدرة 
القتالية للقوات الروسية، التي تحاول دائماً، جنباً إلى جنب مع 
قوات حليفهم القوي في جمهورية الصين الشعبية، ودول أخرى 
في الشرق الأوسط وآسيا، تجنب الحرب، لكنها لن تسمح بأي 

عدوان عسكري، من دون رد ساحق ومدمر«.
وخلص كاسترو: »في الوضع السياسي الراهن في العالم، حيث 
يتعلق السلام وبقاء جنسنا البشري بخيطٍ رفيع، فإن كل قرار، 
وأكثر من أي وقــتٍ مضى، يجب أن يكون مــدروســاً بعناية، كي 
لا يجوز لأحد أن يشك في صدق وجدية القادة الأكثر مسؤولية 

وجدية في النضال لمواجهة الكوارث التي تهدد العالم اليوم«.

استضافت مدينة أوفا عاصمة جمهورية بشكيريا التابعة للاتحاد 
الروسي في الفترة الواقعة ما بين الثامن والعاشر من الشهر الجاري، 

قمتي مجموعة »بريكس« ومنظمة »شنغهاي« للتعاون. وكانت 
الاتفاقات الجديدة، والاستراتيجية الجديدة للشراكة الاقتصادية، 

والتقليص لمساحة الخلافات الناشئة بين بعض الدول، أهم ما 
توصلت إليه القمتان.

»بريكس« و»شنغهاي« 

ترسخان عالماً متعدد الأطراف

نصيحة كوبية »مبطنة« إلى اليونان
»اهنئكم بحرارة 

على انتصاركم 
السياسي البارع، 

الذي تابعت 
تفاصيله عن 

كثب«. 

دان بيان »بريكس« انتهاكات حقوق الإنسان من 
جميع أطراف النزاع في سورية وأيد تسوية الأزمة 

السورية بالوسائل السلمية على أساس بيان جنيف1 
دون شروط مسبقة

»بريكس ستقود العالم 
والاقتصاد العالمي«

خلال مؤتمرٍ صحافي، عقده 
الرئيس الروسي، فلاديمير 

بوتين، في نهاية أعمال قمة 
دول »بريكس« يوم الجمعة 

الفائت، أشار بوتين أن روسيا 
مستعدة للتعاون لتطوير 

العلاقات مع جميع الدول، 
خاصة مع تلك التي تهتم 

بالتعاون معها، ولا سيما في 
مجموعة »بريكس«.

»علينا عدم التخفي وراء 
الجدران، ولن يحصل ذلك. 

وسنستعمل كل وسائل 
التعاون مع جميع الدول، 

الولايات المتحدة والبلدان 
الأوروبية والآسيوية، لكن من 

الطبيعي أن نطور علاقاتنا 
مع تلك الدول المهتمة بذلك 

قبل كل شيء. وبلدان مجموعة 
بريكس ترغب بذلك« قال 

الرئيس الروسي، الذي أكد في 
غير مكانٍ من خطابه: »بلدان 
بريكس هي دول قوية، ذات 

استراتيجية للتنمية. إنها 
قائدة العالم والاقتصاد 

العالمي مستقبلًا دون أدنى 
شك«.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧنادر ميداني

ــلــــى الــــرغــــم مــــن ارتـــــفـــــاع حــــــدة الـــتـــصـــريـــحـــات  وعــ
ــــي،  ــــرانـ الــصــحــفــيــة بـــيـــن وزيــــــــري الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
محمد جــواد ظريف، والأمريكي، جون كيري، 
الــــــيــــــوم شــبــه  بــــــــات  الــــــخــــــاف  إلا أن مــــــوضــــــوع 
محسوم، بعد التوصل إلى إقرار أكثر من %95 
مــن بــنــود الاتــفــاق بين إيـــران ودول السداسية 

الدولية.
ــيـــة، خـــال  ــنـ ـــل مــــوضــــوع الـــمـــهـــل الـــزمـ بـــعـــدمـــا شـــكَّ
الأعــــــوام الــمــاضــيــة مـــن الـــمـــفـــاوضـــات بــيــن إيــــران 
عــمــق  عـــلـــى  ــلـــدلالـــة  لـ مـــوضـــوعـــاً  ودول »1+5«، 
الخلافات الحاصلة في عملية التفاوض، تكتسي 

المهل الزمنية اليوم، طابعاً جديداً يؤشر على 
جدية الأطراف المشاركة في التوصل إلى اتفاقٍ 
في القريب العاجل، فيما يبدو الــدور الأمريكي 

وحيداً في المضي بعملية العرقلة زمنياً.

التقدم جارٍ.. 
لــم يبلغ الــتــقــدم فــي الــمــفــاوضــات حــد الاعــتــراف 
ــــة الإســـــــامـــــــيـــــــة فــــــــي إيـــــــــــران  ــــوريــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــــجــ ــــق الــ ــــحــ بــ
بــاســتــخــدام الــطــاقــة الــنــوويــة لــأغــراض السلمية 
فــحــســب، وحــصــر ذلـــك فــي مــفــاعــل »نــتــانــز«، بل 
تــجــاوز التقدم ذلـــك، ليصل إلــى حسم موضوع 
الرفع التدريجي للعقوبات المالية والاقتصادية 
عن إيــران، بمجرد دخــول الاتفاق حيز التنفيذ 
الفعلي، وهو ما كان يعد موضوعاَ شائكاً خلال 
ــذا  الأمــــــس الـــقـــريـــب مــــن أيــــــام الــــمــــفــــاوضــــات. وهــ
يعني بــالأرقــام عــشــرات الــمــلــيــارات مــن الأمـــوال 
الإيــرانــيــة المجمدة فــي الــحــســابــات والتعاملات 
الــتــجــاريــة الــخــارجــيــة والــتــي سيعاد إدخــالــهــا في 
عجلة الاقتصاد الإيراني بكل ما يعنيه ذلك من 

نمو لاحق.
بدوره، يستحضر المفاوض الأمريكي موضوعاً 
شائكاً آخــر، فــي سياق بحثه عــن العوامل التي 
مــــــن شــــأنــــهــــا أن تــــعــــرقــــل حــــســــم الــــمــــلــــف بـــشـــكـــلٍ 
يــؤكــد حــالــة الــتــراجــع لـــدى الـــولايـــات الــمــتــحــدة. 
إذ يــجــري الــلــعــب بـــورقـــة مــنــع رفــــع الــحــظــر عن 
تــوريــد الأسلحة إلــى طــهــران والتحكم بتوقيت 
ــــاق.  ــفـ ــ ــيـــل حـــســـم الاتـ هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، بــــهــــدف تـــأجـ

فــفــيــمــا تــشــتــرط الــــولايــــات الــمــتــحــدة أن يكتفى 
برفع الحظر الاقتصادي، دون العسكري، عن 
طهران، تؤكد الأخيرة، على لسان نائب وزير 
خارجيتها، عباس عراقجي، أن »موضوع حظر 
تــوريــد الأسلحة ليس مهماً بحدِّ ذاتــه بالنسبة 
لإيران التي تزدهر صناعتها الحربية الوطنية، 
لــكــنــهــا تــصــر عــلــى إلـــغـــاء الــعــقــوبــات جــمــيــعــهــا من 

حيث المبدأ«.

..و»الأمريكي« وحيداً
بـــمـــســـحٍ ســـريـــع لـــمـــواقـــف الـــــــدول الـــمـــشـــاركـــة فــي 
المفاوضات، يبدو الطرفان الروسي والصيني، 
الأكــثــر حــزمــاً فــي إصــرارهــمــا عــلــى الــتــوصــل إلــى 
»اتـــفـــاقٍ جــيــد« بــغــض الــنــظــر عــن الــمــهــل الزمنية 
ــــك، فـــيـــمـــا يــــبــــدو الــســعــي  ــ الــــتــــي قــــد يــســتــدعــيــهــا ذلـ

الأوروبـــــــي مـــيـــالًا لــلــدفــع ســريــعــاً بــحــســم الــمــلــف، 
حيث سيؤدي ذلك، بحسب العديد من المحللين 
الأوروبــيــيــن، إلــى تنشيط الكثير مــن الاتفاقات 
الــتــي قــد تــجــري بــيــن إيــــران والــــدول الأوروبــيــة 

بمجرد التوصل إلى اتفاقٍ نهائي.
ــــي الـــصـــيـــنـــي الإيـــــرانـــــي بــــالــــدور  ــــروسـ ــتــــفــــاؤل الـ الــ
الـــــــذي تــلــعــبــه الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة فــــي مـــوضـــوع 
الــمــلــف، يقابله مــن جــهــةٍ أخــــرى، تــعــنــتٌ أمريكي 
ــــح، تــحــكــمــه حــاجــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلــى  واضـ
عدم تظهير حالة تراجعها بشكلٍ أكبر، لا سيما 
أن الـــتـــفـــاوض الــــجــــاري الـــيـــوم كـــلـــه، يــبــنــى على 
أرضـــيـــة ثــابــتــة، أســاســهــا الاعــــتــــراف بــحــق إيــــران 
في استخدام الطاقة النووية لأغــراض سلمية، 
وانـــطـــاق الــمــزيــد مــن الإمــكــانــيــات الــكــامــنــة لــدى 

إيران كدولة.

ǧǧآلان كرد

ــنــــذ 19  ــيــــا مــ ــنــ ــيــ ــــات فـــــي أرمــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ تــــواصــــلــــت الاحـ
ــبــــدو لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــــى أن هـــذه  حــــــزيــــــران، وقــــــد يــ
الاحتجاجات سببها في الحقيقة فقط، الاحتجاج 
الشعبي على قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء 
ــقـــادم، وهــو  بــنــســبــة 16% اعـــتـــبـــاراً مـــن شــهــر آب الـ
أمــر مألوف بــدول العالم في أشكال ردود الفعل 
ــــرة، غــيــر  ــائـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة مــــع ســـيـــاســـات حـــكـــومـــيـــة جـ
أن عمليات الــتــخــريــب والــعــنــف مــن جــانــب بعض 
الــمــتــظــاهــريــن تـــوحـــي بــســيــنــاريــو مــخــتــلــف، ضمن 
ــــاولات الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وحــــلــــف الـــنـــاتـــو  ــــحــ مــ
إشــعــال مــزيــد مــن الــحــرائــق فــي الــعــالــم، بــالإضــافــة 
المحيط  فــي  العسكري  للتوسع  إلــى محاولاتهم 

الحيوي الروسي.
وســبــق لــوســائــل الإعـــــام الــســائــد أن أعــلــنــت »أن 
الأحـــــــــداث كــــانــــت لــتــنــحــو مـــنـــحـــى آخـــــر لـــــولا قــيــام 
ــــة مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب  ــــرطـ ــنــــاصــــر شـ الــــمــــئــــات مـــــن عــ
ــــراوات  ــهــ ــ ــتـــظـــاهـــريـــن مـــســـتـــخـــدمـــيـــن الــ بـــتـــفـــريـــق الـــمـ
وخراطيم المياه، في أخطر مواجهة بين الشرطة 

ومتظاهرين خلال السنوات الماضية«.
وهــكــذا بـــدأ الإعــــام الــغــربــي الــحــديــث الــمــعــتــاد عن 
»وحــشــيــة الــشــرطــة المفترضة«، فــي حين أنــه لم 
تـــحـــدث أيــــة مــواجــهــة خــطــيــرة حــتــى الآن. وتـــدل 
الوقائع الأولى إلى أن أعمال العنف التي حدثت 
قد جاءت من جانب متظاهري شارع باغراميان، 
مسفرة عــن 11 إصــابــة بين الشرطة و7 إصابات 

بين المتظاهرين وتوقيف 240 متظاهراً.

روسيا تحذر من »الأكرنة«  
أعلنت موسكو منذ بداية الاحتجاجات، عن أملها 
في تسوية الوضع في أرمينيا، حيث قال دميتري 

الروسي  للرئيس  الصحفي  السكرتير  بيسكوف 
إن »أرمينيا تعد شريكنا الأقرب، وهناك روابط 
تاريخية بين روســيــا وأرمــيــنــيــا، وبطبيعة الحال 
نتابع باهتمام تطورات الأحداث هناك ونأمل في 
تسوية هــذا الــوضــع فــي أقـــرب وقــت ممكن وفق 

القانون ودون أي انتهاكات للقانون«.
وبعد قيام المتظاهرين بإغلاق شــارع المارشال 
باغراميان وسط العاصمة، حذر برلماني روسي 

من تكرار »السيناريو الأوكراني« في أرمينيا.
من جانبه صــرّح إيغور مـــوروزوف عضو لجنة 
الــشــؤون الــدولــيــة فــي مجلس الاتــحــاد الــروســي، 
أن الأحـــــــداث الــحــالــيــة فـــي أرمــيــنــيــا تــشــابــه تــمــامــاً 
»الــمــرحــلــة الأولـــــى مـــن الانـــقـــاب فـــي أوكـــرانـــيـــا«، 
ــــر« هـــذه  ــديــ ــ ــنــــطــــن ربــــمــــا »تــ ــيــــراً إلــــــى أن واشــ مــــشــ
الأحـــــــــداث، خـــاصـــة وأن الـــســـفـــارة الأمـــريـــكـــيـــة فــي 
أرمـــيـــنـــيـــا هــــي مــــن أكــــبــــر الـــبـــعـــثـــات الأمـــريـــكـــيـــة فــي 

الخارج، حسبما أعلنته وكالة نوفوستي.
قـــال مــــــوروزوف: »أرمــيــنــيــا أصــبــحــت عــلــى وشــك 
انــقــاب بــاســتــخــدام الأســلــحــة الــنــاريــة، وسيحدث 
ذلــك مــا لــم يستخلص الرئيس الأرمــيــنــي سيرج 

سركسيان دروساً من الأحداث الأوكرانية«

الحكومة الأرمينية تريد حل الأمر سلمياً
من جانبه، أعلن وزيــر خارجية أرمينيا، إدوارد 
ــانـــديـــان، فــــي لـــقـــاء مــــع نـــظـــيـــره الـــبـــيـــاروســـي  ــبـ ــالـ نـ
فــاديــمــيــر مــالــكــي فـــي مــيــنــســك فـــي 29 حـــزيـــران، 
عــن نــيــة بـــاده تــجــاوز الأزمــــة الــحــالــيــة مــن خــال 
الحوار وبالطرق السلمية، كما ندد بالتصريحات 
الـــتـــي تـــصـــدر مـــن الــمــجــتــمــع الــــدولــــي، الـــتـــي تــدعــو 
بشكل مسيس »للدفاع عن الديمقراطية وحقوق 

الإنسان في أرمينيا«.
وأوضح نالبانديان أن الحكومة الأرمينية قررت 

إجراء عملية التدقيق في حسابات شركة الطاقة، 
ــيـــن مــــن زيــــــــادة أســـعـــار  ــنـ بـــســـبـــب اســــتــــيــــاء الـــمـــواطـ
الكهرباء، مضيفا أن السلطات ستقوم بتعويض 
الزيادة في الأسعار للمواطنين خلال فترة عملية 

تدقيق الحسابات.
كما أصدر الرئيس الأرميني سيرج ساركيسيان 
أوامــــره إلــى الــشــرطــة بالانسحاب مــن الــشــوارع، 
وعـــــدم اســـتـــخـــدام الـــقـــوة لــمــنــع تـــكـــرار الــســيــنــاريــو 

الأوكراني.

تصعيد جديد على طريقة الثورات الملونة
ومــع تواصل الاعتصام الجاري وســط العاصمة 
الأرمـــيـــنـــيـــة مـــنـــذ أســـبـــوعـــيـــن، اســـتـــجـــاب قـــســـم مــن 
المحتجين لدعوة الرئيس ساركيسيان بالحفاظ 
ــانــــون وحـــــل الأمــــــر ســلــمــيــاً  ــقــ عـــلـــى الانـــضـــبـــاط والــ
ــــع أســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء، وقـــامـــوا  ــــرار رفـ ومـــراجـــعـــة قــ

بإخلاء شارع باغراميان نحو ساحة أخرى.

غــيــر أن قــســمــاً آخـــر مــن المحتجين قـــام بتوجيه 
ــــة مــــزيــــد مــــن الـــمـــتـــاريـــس  ــامـ ــ إنــــــــذار لـــلـــحـــكـــومـــة، وإقـ
ــــة بـــــاتـــــجـــــاه الـــقـــصـــر  ــامـ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ وتـــــحـــــريـــــك حــــــــاويــــــــات الـ
الرئاسي، مواصلًا رفض دعــوات الحكومة بحل 
الأزمـــــة، لــتــتــجــدد أعــمــال الــعــنــف فــي الـــشـــارع مــرة 
أخرى في 6 تموز، حيث حدثت مواجهات، قامت 

الشرطة خلالها بإزالة العديد من المتاريس.
وبين محاولة الشرطة عدم اللجوء »لاستخدام 
القوة المفرطة«، وتهديد عدد من قادة الاعتصام 
بمواصلة »تحدي السلطات«، ووعــود الحكومة 
بــمــراجــعــة مــســألــة رفـــع أســعــار الــكــهــربــاء، بوصفها 
ســلــعــة اســتــراتــيــجــيــة لــديــهــا تــأثــيــر الــدومــيــنــو برفع 
تــكــالــيــف الـــمـــعـــيـــشـــة، يـــبـــدو واضــــحــــاً أن الـــمـــواطـــن 
ــنـــــي هـــــو مـــــن ســــيــــدفــــع فــــــاتــــــورة ســـيـــاســـات  ــ ــيـ ــ الأرمـ
ــــات  ــــاسـ ــكـ ــ ــعـ ــ الـــــتـــــحـــــريـــــر الاقــــــــتــــــــصــــــــادي وفــــــوقــــــهــــــا انـ
الاســتــقــطــاب الإقــلــيــمــي الـــدولـــي الــمــأجــج أمــريــكــيــاً 

فوق أرضه.

حتى ساعة انتهاء تحرير هذه المادة كانت لعبة عض الأصابع 
إعلامياً تتواصل في فيينا، بين تشديد أمريكي على ضرورة إنجاز 

الاتفاق على الملف النووي الإيراني، بهدف عرضه على الكونغرس، 
وتساهل إيراني مع عامل تمديد وقت المفاوضات على قاعدة ما لا 

يتفق عليه اليوم يتفق عليه غداً، شريطة عدم الخضوع للابتزاز 
الأمريكي.

»النووي الإيراني«:

محسوم بموازين القوى

هل بدأ التدخل الأمريكي في أرمينيا؟

وصلت المفاوضات إلى حد حسم موضوع رفع 
العقوبات المالية والاقتصادية عن إيران، بمجرد 

دخول الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي

تؤكد الأحداث 
السياسية الأخيرة، 
التي جرت في كل من 

هنغاريا وبلغاريا 
ومقدونيا وصربيا 

على تضاؤل القدرة 
الأمريكية على إشعال 

حرائق كبرى مثل ما 
يجري في أوكرانيا 

وسورية واليمن، 
لكن دون تخليها عن 

هذه الاستراتيجية 
في محاولاتها لإرباك 

روسيا وإشغالها 
عن إطفاء الحرائق 

الأمريكية والضغط 
عليها. ويبدو أنه في 

هذا السياق تندرج 
محاولات التأجيج 
الأمريكي للأحداث 

الأرمينية الأخيرة، 
بالاستناد إلى تشققات 

الوضع الاقتصادي 
الاجتماعي في البلاد.
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شؤون استراتيجية

ǧǧترجمة وإعداد: علاء أبوفراج

فيما يلي تستعرض »قاسيون« بعض الآراء 
المحللون  بها  قــام  التي  المباشرة  والتعليقات 
والـــمـــطـــلـــعـــون الأمــــريــــكــــيــــون، فــــي ســـيـــاق ردود 
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــى مـــــــا جـــــــــاء فـــــــي الاســ ــلـ ــ الأفــــــــعــــــــال عـ

المذكورة. 

دول ينبغي »عقابها«!
تــضــع »الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« قــائــمــة طـــويـــلـــةً لــلــدول 
»الـــرجـــعـــيـــة«، الــتــي تــوجــهــت إلــيــهــا بــالاتــهــامــات، 
ــا اســتــمــرت  ــابٍ قـــريـــب، إذا مـ ــقـ وحـــذرتـــهـــا مـــن عـ
بارتكاب »المعاصي«. إذ أن روسيا- حسب ما 
ورد في العقيدة- »تبرهن على عــدم احترام 
المناورات  أن  سيادة جيرانها باستمرار. كما 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة تـــقـــوِّض الأمـــــن الــقــومــي، 
بشكلٍ مباشر، أو من خــال الــقــوات المرتبطة 
بها«. أما ما يخص البرنامج النووي الإيراني، 
فـــهـــو حـــســـب الـــوثـــيـــقـــة »يــــدعــــو إلـــــى قـــلـــق حــلــفــاء 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي المنطقة« عــلــى اعتبار 
أن إيــــــران »تـــرعـــى الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة  في 
المنطقة، وتنشط في سورية والعراق واليمن 
مكاناً  الديمقراطية  كوريا  نالت  فيما  ولبنان«، 
في هــذه القائمة فهي أيضاً »تعد دولــةً مارقة، 
قامت بتطوير أسلحة نووية وصواريخ قادرة 

على الوصول إلى الولايات المتحدة«.
وفــيــمــا بـــدا الــبــنــتــاغــون مــجــبــراً عــلــى الــتــعــامــل مع 
حــكــم الأمـــر الـــواقـــع، مــن خـــال »دعــمــه« صعود 
الصين، و»تشجيعه« لها على أن تصبح »شريكاً 
فـــي الأمـــــن الـــعـــالـــمـــي«، جــــــدّدت الــوثــيــقــة مــوقــف 
البنتاغون حــول أن »مطالب الصين فــي كامل 
بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي لا تتطابق مــع الــقــانــون 
الدولي.. وبنائها العدائي لجزر اصطناعية في 
المنطقة، أتــاح لها نشر قــوات عسكرية وسط 

الطرق البحرية الدولية المهمة«.

تحالفات مشبوهة
القومية  العسكرية  »تعالج هذه الاستراتيجية 

الحاجة لمواجهة الدول الرجعية، التي تتحدى 
المعايير الدولية جنباً إلى جنب مع المنظمات 
ــتـــي تـــهـــدد مـــفـــهـــوم الأمــــن  الــمــتــطــرفــة الــعــنــيــفــة الـ
العابر للحدود. نحن نعمل مع حلفاء وشركاء 
ــنــــع هــــــذه الـــــمـــــحـــــاولات، وإن تــطــلــب  لــــــــردع ومــ
الأمـــر هزيمة خــصــوم الــدولــة المحتملين. وإن 
الأســـاس فــي هــذه الــجــهــود هــو تقوية الشبكة 

العالمية للحلفاء والشركاء«.
المؤرخ  البنتاغون، وضــح  بتعليقه على وثيقة 
الأمريكي، إريــك زووس، بــأن عبارة »الأنظمة 
ــــة لــيــســت  الـــرجـــعـــيـــة« تــعــنــي بــالــحــقــيــقــة »أي دولــ
حليفة لنا«، وقد أشار إلى أن الولايات المتحدة 
ــالـــــفٍ مـــــريـــــب مــــــعــــــادٍ لــــــدول  ــ ــــحـ تـــــقـــــوم بـــتـــشـــكـــيـــل تـ
»بريكس« في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط 
الــــــــهــــــــادئ، وهــــــــــذا مــــــا يــــخــــالــــف فـــــكـــــرة مـــؤســـســـي 
الولايات المتحدة أنفسهم حول عدم التدخل. 

استشهد زووس بجورج واشنطن الذي قال 
الابتعاد  القائمة على  الصادقة  »إنــهــا سياستنا 
عن أية تحالفات دائمة مع أي جزء من العالم 
الـــخـــارجـــي«، واقــتــبــس الــعــبــارة الــشــهــيــرة الــتــي 
الأمريكي، توماس جيفرسون،  الرئيس  قالها 
معلناً: »ســـام، تــجــارة، وصــداقــات حقيقية مع 
كــل الــــدول- وعـــدم الــدخــول فــي مـــؤامـــرات مع 

أحد )ضد أحد آخر(«.    
لـــــكـــــن فــــــــي الــــــــوقــــــــت الــــــــــــذي الــــــــتــــــــزم فـــــيـــــه الآبــــــــــاء 
الـــمـــؤســـســـون بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــصـــالـــح الــشــعــب 
الأمريكي، يبدو أن إدارة أوباما تلتزم بمصالح 
أبـــاطـــرة »وول ســتــريــت«، وقـــد أشــــار زووس 
ــتــــاغــــون الــــجــــديــــدة  ــنــ ــبــ إلـــــــى أن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــ
موجهة »للحفاظ على أمن النظام الاقتصادي 

العالمي )الرأسمالي( سليماً«.  
ــــذا مــهــم لـــــــ»وول ســـتـــريـــت«، لكن  ــــال أن: »هـ وقـ
الغزوات الأمريكية العديدة التي قامت لمصلحة 
»وول ســتــريــت« لــم تــكــن لــحــظــات مــشــرفــة في 
الـــتـــاريـــخ الأمـــريـــكـــي– لـــم نـــقـــدم أي شــــيء جيد 
للشعب الأمريكي«، وبيَّن: »إن المليارديريين 
اســتــفــادوا كــثــيــراً فــي فــتــرة حــكــم أوبـــامـــا، ولكن 
هذا لا ينطبق على عموم الشعب الأمريكي«. 

الحرب.. ثم الحرب.. ثم الحرب!
ــــي، يــشــيــر  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــي، مـــــايـــــك ويـ ــ ــرالـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاحـــــث الأسـ ــ ــبـ ــ الـ
ــــدوره، إلـــى أن الــعــقــيــدة الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة  بـ
»الــجــديــدة« تــدعــو إلــى أن يستعد الأمريكيون 
لــحــرب لا منتهية. وأضـــاف أنـــه، على النقيض 
من روسيا والصين، اللتين تطوران مشروعاً 
لإقامة منطقة تجارة أوراسية متكاملة، تهدف 
إلــــى إيـــجـــاد فــــرص عــمــل وإدارة شــــؤون دول 
أوراســيــا، بالإضافة إلــى زيـــادة ازدهــارهــا، فإن 
واشنطن »لا تملك استراتيجية للمستقبل، ولا 
تملك رؤيـــة لعالم أفــضــل«، بــل »ولا تــرى غير 

الموت والدمار أمامها«.
وأكد ويتني: »الحرب، ثم الحرب، ثم الحرب! 
هــــذا هـــو مــســتــقــبــل وزارة الـــدفـــاع الأمــريــكــيــة«، 
وأضاف بأن »الجميع يعلم أن الولايات المتحدة 
العسكرية  والاستراتيجية  مــاتــريــد،  بكل  تــقــوم 
الجديدة تؤكد هذه الحقيقة المحزنة«، مشيراً 
إلـــى أن »الــطــبــقــة الــســيــاســيــة كــامــلــةً، إلـــى جانب 
نخبة دافــعــي الــضــرائــب، تــدعــمــان دوراً عالمياً 
أمريكياً عبر قوة السلاح«. وعلاوة على ذلك، 
ــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة تـــدخـــل ســابــقــاً  بــيــنــمــا كـــانـــت الــ
فــي حــمــات عسكرية لمواجهة الإرهــــاب، فإن 
العقيدة العسكرية الأمريكية لعام 2015 تضع 
»دولًا بعينها« على قائمة الاستهداف الجديدة.

جاء في الوثيقة »ركزت حملاتنا العسكرية في 
الــعــقــد الــمــنــصــرم عــلــى الــعــمــلــيــات ضــد الشبكات 
العنفية المتطرفة. ولكن اليوم وفي المستقبل 
ــــي الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي  ــــولـ ــنــــظــــور يــــجــــب أن نـ ــمــ الــ

طرحت من قبل دول أخرى اهتماماً أكبر«.
وأكــــــد الـــخـــبـــراء بـــــأن الــــهــــدف الأســــاســــي لــلــبــيــت 
ــــن  ــــى ضـــــــمـــــــان أمــ ــلــ ــ الأبــــــــيــــــــض هــــــــو »الإبـــــــــــقـــــــــــاء عــ
الإمـــبـــراطـــوريـــة«. ســتــفــعــل واشــنــطــن أي شــيء 
في سياق تحقيق هذه المهمة، بما في ذلك شن 
الــهــجــمــات عــلــى دول أخــــرى، فــي الــوقــت الــذي 
العقيدة  فــي وثيقة  المبهمة  الصياغات  ستبرر 

العسكرية كل أفعال الإدارة الأمريكية.  

ǩǩبتصرف »sputniknews« عن وكالة

عقلية التفرد في زمن التراجع..

»العقيدة العسكرية الأمريكية«

»لا بد من قيام الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية بتحليل دقيق للوضع من أجل تقليل التهديدات التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على روسيا من خلال زيادة وجودها 
في أوروبا.. بما يهدد السلم العالمي«، عبر هذه الكلمات، ردَّ رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور أوزيروف، على ما جاء في »العقيدة العسكرية الأمريكية« 

التي نشرها البنتاغون في الأول من الشهر الجاري، والتي تميزت بتركيز العداء لروسيا وجيشها، إلى جانب دول أخرى، في حين لجأت »وزيرة سلاح الجو الأمريكي« إلى تهويل 
مماثل معلنة في أواخر الأسبوع الماضي أن  تصرفات روسيا »المثيرة للقلق« تستوجب نشر المزيد من مقاتلات F16 في أراضي الحلفاء، ومعربة عن خيبتها بالعدد القليل لدول 

حلف شمال الأطلسي التي أوفت بالتزاماتها في رفع الانفاق العسكري إلى %2.  

فور ظهورها إلى 
العلن، أثارت الوثيقة 

الأمريكية المكونة 
من 20 صفحة 

الكثير من الجدل 
والتساؤلات، خصوصاً 

وأن حجر الأساس 
فيها هو استماتة 
الإدارة الأمريكية 

للسيطرة على العالم 
من خلال تعويم 

العنف والتطرف، 
ويظهر بوضوح 

أن الاستراتيجية 
الجديدة هذه لا تخدم 

الشعب الأمريكي 
بشيء، وإنما جرى 

وضعها لتخدم رأس 
المال المالي.

خمس مشاكل أساسية 

نشر موقع »Counter Punch« الأمريكي 
مقالًا مطولًا بقلم روبــرت ستييل- ستفرد 
لــــه »قــــاســــيــــون« مـــســـاحـــة أوســـــــع فــــي الـــعـــدد 
الجديدة  العسكرية  العقيدة  لمعالجة  الــقــادم 
ــــدد فــــيــــه الـــكـــاتـــب  بـــشـــكـــل تـــحـــلـــيـــلـــي أكـــــبـــــر- حـــ
»خــمــســة أخـــطـــاء كـــبـــرى« فـــي هـــذه الــوثــيــقــة، 
بـــوصـــفـــهـــا وثـــيـــقـــة ســـيـــاســـيـــة وضــــعــــت لـــخـــداع 
الـــشـــعـــب، وإرضـــــــاء لــلــبــيــت الأبــــيــــض، ويــمــكــن 

تحديد هذه الأخطاء الكبرى بما يلي: 
• لم تشر الوثيقة أبــداً إلــى أن الاضطراب، 
ــــان مــتــوقــعــاً  ــــدام الاســــتــــقــــرار الـــعـــالـــمـــي كـ ــعـ ــ وانـ
مــنــذ أكــثــر مــن ربـــع قـــرن مــضــى! لا سيما ما 
ــار لـــه مــقــال قــائــد ســـاح مــشــاة الــبــحــريــة،  أشــ
آل غـــري، بــعــنــوان »تــحــديــات الاســتــخــبــارات 
الــعــالــمــيــة فـــي الــتــســعــيــنــيــات«، الــمــنــشــور  في 
شـــتـــاء  فـــــي   »Intelligence Journal«
1989. لـــذلـــك فــــإن الــمــشــكــلــة هـــي فـــي عملية 
الــتــســتــر والــتــغــطــيــة عـــلـــى خــمــســة وعــشــريــن 
عــامــاً مــن الــمــســؤولــيــة الإجـــرامـــيـــة، فــي أعلى 

مستويات الأمن القومي الأمريكي.
الـــــــــذراع  ــقــــة بــــتــــوضــــيــــح أن  ــيــ • فـــشـــلـــت الــــوثــ
في  المتمثل  الأمريكية،  للحكومة  السياسي 
نــظــام الاســتــبــداد الــقــائــم عــلــى الــتــنــاوب فيما 
بـــيـــن الـــحـــزبـــيـــن الـــســـائـــديـــن فــــي الـــكـــونـــغـــرس، 
ــــذان يــصــان  ــلـ ــ هــــو عــــدونــــا الأســـــــــوأ، وهـــمـــا الـ
لــلــكــونــغــرس بـــأصـــوات 26% فــقــط مـــن أصــل 
الــنــاخــبــيــن الــمــؤهــلــيــن الــذيــن لا يــصــوت %50 
منهم أصلًا..! إن ما تقترفه الإدارة الأمريكية 
بـــاســـمـــنـــا، وعـــلـــى حـــســـابـــنـــا، ســـيـــاســـيـــاً ومـــالـــيـــاً 
وثقافياً، يجعل من المستحيل أن يكون لدينا 

جيش محق ومفيد. 
• تمارس الوثيقة خداع الشعب بشدة، فيما 
يتعلق بجميع المسائل الجوهرية، المرتبطة 
الفاسدة،  بقيادات  الخاصة  الحقائق  بكشف 
ــكـــذب مـــتـــأصـــاً لـــديـــهـــا، مــقــابــل تــركــيــز  وغـــــدا الـ
الحديث عن الكسب غير المشروع ارتباطاً 
ــيــــن يـــجـــري  ــــي حــ ــا، فــ ــ ــهـ ــ بـــتـــقـــنـــيـــات لا قـــيـــمـــة لـ
حــرمــان الــقــوى الــبــشــريــة لــديــنــا مــن التمويل 
ــــة إلـــــــى الـــفـــشـــل  ــافـ ــ ــــالإضـ ــيــــن، بـ ــقــ والــــــدعــــــم الــــائــ
الــذريــع فــي إيــجــاد أي شــكــل للتكامل متعدد 
الـــجـــنـــســـيـــات، بـــســـبـــب نـــقـــص الاســـتـــخـــبـــارات 

المشتركة الموثوقة.  
• الــوثــيــقــة مــتــواطــئــة مــع عــســكــرة الــشــرطــة، 
بالإضافة إلــى زج الجيش الأمريكي خارج 
مــهــامــه لــتــقــديــم الـــدعـــم لــلــشــرطــة فـــي مــواجــهــة 
المواطنين الأمريكيين، وهذا ما يعد مخالفة 
ــــوات  ــقـ ــ ــانــــون الـــــــــذي يـــمـــنـــع اســـــتـــــخـــــدام الـ ــقــ ــلــ لــ
المسلحة ضمن حــدود الــدولــة. وقــد تجنبت 
حــل الــمــشــكــلــة الأكــبــر الــتــي تتعلق بــالــحــرس 
الوطني، وإساءة معاملة مقاتلينا، فهناك 22 
منهم يقدمون على الانتحار كل يــوم، وفي 
الحقيقة فإن جيش الولايات المتحدة فشل 

بوصفه مؤسسة اقتصادية-اجتماعية.
• لا تقدم الوثيقة نظرة جوهرية موضوعية 
للمستقبل تكون متاحة وقابلة للتطبيق، ولا 
يوجد التزام بهذه الوثيقة لتنفيذ تخفيض 
الــنــفــقــات الــعــســكــريــة الــمــقــرة بــواقــع 30% من 
الـــمـــيـــزانـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، أو إغـــــــاق قـــواعـــدنـــا 
الــخــارجــيــة، أو إنـــشـــاء ســـاح بــحــري قــوامــه 
450 سفينة، وجيش مجوقل، وقــوة جوية 
للمسافات البعيدة، والتي من المفترض أن 
تــكــون مــفــيــدة فـــي مــواجــهــة صــنــوف الخطر 
ــــط تــســعــيــنــيــات  الـــتـــي تـــم تــحــديــدهــا فـــي أواســ

القرن العشرين.
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علوم وتقانة

تعتبر العلوم البيولوجية في الدرجة العليا من العلوم 
فوق الرياضيات والفيزياء والكيمياء، لكنها تقع بالطبع 
تحت العلوم الاجتماعية، ويبدو من الشائع استعارة 
مناهج وطرق البحث من درجة أدنى إلى درجة أعلى، 
لكن استعارة منهج الأصول التطورية بالطرق الحديثة 

بنفسها، يبدو ممتعاً بل طريفاً.
إذ يساهم تطبيق التحليل العلمي المستخدم من قبل 
ــــراز مــفــاهــيــم جـــديـــدة حـــول أصــل  عــلــمــاء الأحـــيـــاء، فـــي إبـ
وتطور الحكايات الشعبية، كحكاية ذات الرداء الأحمر 
)لــيــلــى والــــذئــــب( ولــتــكــويــن شـــجـــرة تـــطـــوريـــة لمخطط 

الحياة الإنسانية.
يوضح الدكتور جامي طهراني، عالم الأنثروبولوجيا، 
كيف تتشارك حكاية ذات الرداء الأحمر، بوجود أصل 
مشترك وقديم مع حكاية شعبية أخرى معروفة عالمياً، 
وهي حكاية )الذئب والصغار( على الرغم من كَون كلا 

القصتين مختلفتين عن بعضهما في الوقت الحاضر.
ــــراك فــــي الأصـــــــل بـــيـــن الـــحـــكـــايـــات  ــتــ ــ ــألـــة الاشــ يُـــشـــبـــه مـــسـ
الــشــعــبــيــة، بــالــســلــف الــمــشــتــرك بــيــن الإنــــســــان والـــقـــردة 
الأخــــرى، إذا يــتــشــارك الاثــنــان بــوجــود ســلــف مشترك 
واحـــد، ولــكــن تــطــور كــل منهما بشكلٍ أدى إلــى وجــود 
ــــواع مــتــمــيــزة عــــن بــعــضــهــا. وتــــوصــــل إلـــــى أن حــكــايــة  ــ أنـ
الــذئــب والــصــغــار نــشــأت على الأرجـــح فــي الــقــرن الأول 
الـــرداء الأحمر  بعد الميلاد وتفرعت عنها حكاية ذات 

بعد عشرة قرون.
تــــــدور أحـــــــداث حـــكـــايـــة الــــذئــــب والــــصــــغــــار، وهـــــي حــكــايــة 
ــــط وأوربــــــــا حـــول  شــعــبــيــة مـــعـــروفـــة فــــي الــــشــــرق الأوســـ
ذئـــب يــقــوم بــاحــتــجــاز الــجــدة الــمــاعــز والــتــهــام صــغــارهــا، 
بينما تــــدور أحــــداث حــكــايــة ذات الـــــرداء الأحــمــر حــول 
ذئب يقوم بالتهام فتاة صغيرة بعد أن يحبس جدتها، 
ولــلــقــصــة صــــور مــخــتــلــفــة شــائــعــة فـــي أفــريــقــيــا والـــيـــابـــان، 

كحكاية )الجدة النمر( المعروفة في كوريا واليابان.
أخــضــعــت 58 مـــن الــمُــتــغــيــرات فـــي الــحــكــايــات الــشــعــبــيــة 
لنوع التحاليل يُستخدم غالبا من قبل علماء الأحياء، 
لفرز الكائنات الحية المتقاربة بدرجة كبيرة من أجل 
تكوين مخطط لشجرة الحياة يتم فيه تحديد الفروع 
المختلفة لتطور الكائنات الحية من كائنات أخرى أقدم. 
وكــذلــك تــم تركيز التحليل على 72 متغير فــي أسلوب 
ســرد الأحـــداث، كشخصية البطل في القصة، وهــل هو 
رجل أم امرأة، طفل أو مجموعة من الأخوة، بالإضافة 
إلــى ماهية شخصية الشرير فــي القصة، هــل هــو غول 
أو ذئـــب أو نــمــر أو كــائــن آخـــر، ومـــا هــي الــخــدعــة التي 
الضحية  الضحايا، ومصير  لــخــداع  الشرير  يستخدمها 

سواء كان قد أكله الشرير أو هرب أو تم إنقاذه.
 »يــقــدم البحث حــاً للغز ظــل قــائــمــاً لفترة طــويــلــة. إذا 
الذئب  الحكايات الأفريقية تنحدر مــن حكاية  تبين أن 
ــــذه الــحــكــايــات  ــمــــرور الــــوقــــت تــــطــــورت هـ والــــصــــغــــار، وبــ
لتصبح كحكاية ذات الــــرداء الأحــمــر والــتــي يــرجــح أن 
تكون هي الأخرى متفرعة من حكاية الذئب والصغار«.
ــيــــاء  ــمـــاء الأحــ ــلـ ــاثـــل هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة مــــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه عـ ــمـ تـ
ــطَــــوِر فـــي الأنــــــواع الــحــيــة  ــ بــالــتــطــور الــتــقــاربــي والـــــذي تُ
تكيفات متماثلة بشكلٍ مستقل. وتقترح حقيقة تطور 
حكاية ذات الرداء الأحمر مرتين منذ نشأتها بأن لهذه 

الحكاية تأثير قوي يحرك الخيال لدينا. 

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

هل يمكن استخدام الأصول 
التطورية في غير مكانها؟

كــمــا أقـــرت شــهــادات الــســكــان والباحثين 
ــــود الـــنـــمـــر والـــفـــهـــد فــــي الــمــاضــي  عــــن وجــ
ــلـــذيـــن يــعــتــمــد وجــــودهــــمــــا عـــلـــى غـــــزارة  الـ
ــــوري  ــــســ الــــــــغــــــــزلان والــــــحــــــمــــــار الـــــــبـــــــري الــ
مــــصــــدر غـــذائـــهـــمـــا الأولــــــــــي. كـــمـــا تـــعـــرض 
التنوع الحيوي وخاصة خــال القرنين 
ــــن الـــمـــخـــاطـــر  ــــد مــ ــــديـ ــعـ ــ الأخـــــيـــــريـــــن إلـــــــى الـ
ــــع  ــــراجـ ــتـ ــ الـ إلـــــــــى  ــــي أدت  ــتــ ــ الــ والـــــــعـــــــوامـــــــل 

والتدهور.

التنوع الحيوي النباتي
تــشــيــر الــــدراســــات إلـــى أن ســـوريـــة تضم 
ــة  ــيــ ــرافــ ــغــ ــاطـــــق الــــجــ ــ ــــات مـــــــن الـــــمـــــنـ ــاحــ ــ ــــســ مــ
ــقـــة الإيــــرانــــيــــة  ــنـــطـ الـــنـــبـــاتـــيـــة الــــتــــالــــيــــة: الـــمـ
ــــة والــــمــــنــــطــــقــــة الــــمــــتــــوســــطــــيــــة،  ــيــ ــ ــــورانــ ــتــ ــ الــ
والمنطقة الصحراوية العربية، بالإضافة 
إلى وجود العنصر الأوروبي السيبيري 
ــــرى مــــن مـــنـــاطـــق جــغــرافــيــة  وعـــنـــاصـــر أخــ

نباتية أخرى. 
ــــة حــصــر الانــتــمــاء الــجــغــرافــي  تـــدل دراسـ
لأكثر من )2300( نــوع نباتي استناداً 
إلـــــى الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــوســـوعـــات الــنــبــاتــيــة 
العالمية )وهــذا يشكل %75  والفهارس 
مـــن أنـــــواع الــنــبــت الــطــبــيــعــي الـــســـوري(. 
أن الــقــســم الأكـــبـــر مـــن الــنــبــات الطبيعي 
السوري متوسطي أو إيراني توراني. 
حـــيـــث تــشــكــل الأنـــــــــواع الــمــتــوســطــيــة أو 
ــــذ كــل  الإيــــرانــــيــــة الــــتــــورانــــيــــة )إذا مــــا أخــ
منهما بمفرده( أكثر من 50% من أنواع 
ــا الأنـــــواع  الـــنـــبـــات الــطــبــيــعــي. وإذا أخـــذنـ
ثنائية المنطقة )المتوسطية والإيرانية 
الــــتــــورانــــيــــة( فــــــإن هــــــذه الـــنـــســـبـــة تــرتــفــع 
إلــى 80% مــن مجمل الأنــــواع الــســوريــة، 

كــمــا لا يــحــتــوي الــنــبــت الـــســـوري ســوى 
على نــذر يسير جـــداً مــن أنـــواع الشمال 
)الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة الـــــســـــيـــــبـــــيـــــريـــــة( وأنـــــــــــــواع 
الجنوب )المدارية والأفريقية(، وبذلك 
يكون القسم الأعظم من النبت السوري 
ــلـــورة الـــمـــتـــوســـطـــيـــة، أو أنـــه  ــفـ ــلـ يــنــتــمــي لـ
ـــــواع قــــاريــــة آســـيـــويـــة مـــصـــدرهـــا تــركــيــا  أنــ

والعراق وإيران.

حالة الغابات
ــــى تــطــور  تـــؤكـــد أرقـــــــام تـــقـــريـــر الألـــفـــيـــة إلـ
من  بالغابات  المغطاة  المساحات  نسبة 
2.22% عام 1995 إلى 2.53 % عام 2004 
)إحصاءات وزارة الزراعة 2008(. ولم 
تــــــزداد هــــذه الــنــســبــة إلا ازديـــــــــاداً طــفــيــفــاً 
بسبب التراجع في المساحات الخضراء 
عــن  الـــنـــاجـــم   2002-2000 عــــامــــي  بـــيـــن 
الـــضـــغـــط الـــعـــمـــرانـــي وتــــنــــاقــــص مـــعـــدلات 
الأمـــــــطـــــــار وارتــــــــفــــــــاع درجـــــــــــات الــــــحــــــرارة 
فـــي مـــواســـم الــجــفــاف الــتــي تــعــرضــت لها 

المنطقة وكذلك تزايد انتشار الحرائق.

التوطن في النبت الطبيعي 
يبلغ عدد الأنواع المتوطنة في سورية 
حوالي /243/  نوعاً، حسبما تشير إليه 
الـــدراســـات الــمــتــنــوعــة وخــاصــة دراســــات 
ــمــــاضــــي(.  ــــرن الــ ــقـ ــ ــنـــتـــصـــف الـ ــيــــرد )مـ مــــوتــ
ولــــــلــــــمــــــقــــــارنــــــة فــــــــــــإن مــــــجــــــمــــــوع الأنــــــــــــــواع 
الــمــتــوطــنــة فـــي كـــل مـــن ســـوريـــة ولــبــنــان 
)حـــيـــث يـــكـــون لــلــنــبــت فــيــهــمــا خــصــائــص 
ــــى /330/ نـــــــوعٍ. أي  مـــشـــتـــركـــة( يـــصـــل إلـ
ــقــــارب 8% مــــن مــجــمــل الـــفـــلـــورة  ــا يــ أن مــ
الطبيعية للبلدين متوطن. إن 15 فصيلة 
مـــن الــفــصــائــل الــنــبــاتــيــة الـــــ 134 لــلــفــلــورة 
السورية تضم أكثر من 80% من الأنواع 

المتوطنة في سورية.

اتفاقية التنوع الحيوي
لقد ساهم إعــداد الاستراتيجية الوطنية 
وما بعدها من دراسات وبشكل فعال في 
مــعــرفــة وإظــهــار الأخــطــار الــتــي يتعرض 
لها التنوع الحيوي في ذلك الوقت، أي 
مع بــدايــات هــذا العقد من الــزمــن، ومعها 
بــدأت سورية في العمل على إزالــة هذه 
الأخـــطـــار والــتــخــفــيــف مـــن آثــــارهــــا، ولــكــن 
مــن ذلـــك يمكن الــقــول: أن هـــذه الجهود 
الــكــبــيــرة والـــتـــي تــتــطــلــب الــخــبــرة الــقــويــة 
والفريق الكافي ورصــد الأمـــوال الكافية 
وأن نــقــول أنــهــا بــــدأت فــي وضـــع أســس 
الــحــمــايــة والــصــيــانــة فــي الــمــوقــع وخـــارج 

الموقع.  

معوقات بناء القدرات الوطنية
كما أن هناك العديد من المعوقات التي 
تحد من بناء القدرات الوطنية الخاصة 
بإدارة التنوع الحيوي ومكوناته، منها:

عـــــدم تـــكـــامـــل الــتــنــســيــق بـــيـــن الــجــهــات 	•
الوطنية المعنية. 

ــلــــى 	• صــــــــعــــــــوبــــــــات إداريـــــــــــــــــــــــة وفـــــــنـــــــيـــــــة عــ
المستوى الوطني.

نــقــص الــــدراســــات الــمــرتــبــطــة بالقيمة 	•
ــنــــوع  ــتــ ــلــ والأهــــــــمــــــــيــــــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة لــ

الحيوي.
عدم توفر الموازنات المالية الوطنية 	•

الــكــافــيــة الــمــخــصــصــة لإدارة مــكــونــات 
ــاً لـــلـــمـــعـــايـــيـــر  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـــــتـــــنـــــوع الـــــحـــــيـــــوي وفـ

الدولية الحديثة.
ــيـــة الــعــلــمــيــة 	• ــنـ ــفـ الــــنــــقــــص فـــــي الأطــــــــر الـ

المختصة. 
نـــــــقـــــــص الــــــــــــــكــــــــــــــوادر الــــــمــــــخــــــتــــــصــــــة فــــي 	•

إجـــــراء دراســــــات تــقــيــيــم الأثــــر البيئي 
ــنـــوع  ــتـ لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــتـــنـــمـــويـــة عــــلــــى الـ

الحيوي ومكوناته.
بالأنواع، 	• الخاصة  التشريعات  نقص 

وخاصة المتوطنة والمهددة وضعف 
الــازمــة  الــمــتــوفــرة  التشريعات  تنفيذ 

لحمايتها.
نــــقــــص الأبــــــحــــــاث والــــــــدراســــــــات الـــتـــي 	•

تـــتـــعـــلـــق بـــمـــكـــونـــات الــــتــــنــــوع الـــحـــيـــوي 
ــــالات  ــــســ ــاتــــي والـــــحـــــيـــــوانـــــي، والــ ــبــ ــنــ الــ
المحلية )خاصة  الحيوانية والنباتية 
ــــدم وجــــود  الـــبـــريـــة مـــنـــهـــا( وخــــاصــــة عـ
مــعــشــبــة وطـــنـــيـــة ومــــوســــوعــــة نــبــاتــيــة 

وأخرى حيوانية.
الـــحـــاجـــة إلــــى تــحــديــث الاســتــراتــيــجــيــة 	•

التنوع  الوطنية وخــطــة عمل حماية 
الحيوي.

نــقــص الــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة الخاصة 	•
بحماية التنوع الحيوي.

وتــتــلــخــص الـــتـــوجـــهـــات الـــوطـــنـــيـــة فــي 	•
المستقبل بتطوير النقاط التالية:

مسح وتحديد الاحتياجات التدريبية 	•
والــنــواقــص فــي الــمــعــلــومــات الــخــاصــة 

بالتنوع الحيوي.
ــبـــة الــكــائــنــات 	• تـــحـــديـــد مــــؤشــــرات مـــراقـ

ــيـــة الــــبــــريــــة والــــتــــأكــــد مـــــن مـــصـــادر  الـــحـ
المعلومات.

إنشاء شبكات لإدارة المعلومات.	•
ــــال فــي 	• ــــعـ تــــطــــويــــر بــــرنــــامــــج تـــــدريـــــب فـ

مـــجـــال اســـتـــخـــدام وصـــيـــانـــة وتــحــديــث 
نظم المعلومات.

ǩǩ الرابع الوطني  التقرير  عن  اقتباساً 
للتنوع الحيوي في سورية

التنوع الحيوي النباتي

أحد الموارد الوراثية الثمينة

لقد دلت الدراسات والقراءات على الأوابد والآثار وأعمدة 
المدن التاريخية، على أن التنوع الحيوي في سورية 
كان أكثر ازدهاراً ونضارةً في القرون الماضية. كما 

أشارت الدراسات التي دونها الباحثون العرب والرحالة 
الأجانب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وحتى 

بدايات القرن العشرين، إلى وجود أعداد كبيرة من أنواع 
الكائنات الحية النباتية والحيوانية، التي أصبحت الآن 
منقرضة في الحياة البرية على المستوى الوطني )الدب 
الأسمر السوري، الأيائل والغزلان، الحمار البري السوري(.

من المعوقات الأساسية نقص الكوادر 
المختصة في إجراء دراسات تقييم الأثر 
البيئي للمشاريع التنموية على التنوع 

الحيوي ومكوناته.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

نجحت جامعة تشجيانغ للطب الصيني في إنتاج سائل حقن مستخرج 
مـــن بــــذور عــشــبــة دمــــوع أيـــــوب، عــقــار تــقــلــيــدي صــيــنــي، لــعــاج الأورام 
الخبيثة في مراحلها المتقدمة، الأمر الذي يعد اختراقاً لعلاج السرطان 

في الساحة العالمية.
وقال لي دا بنغ، مخترع سائل الحقن، وهو باحث من جامعة تشجيانغ 
للطب الصيني وأكاديمي من الأكاديمية الصينية للهندسة، في مؤتمر 
صحفي عقد فــي العاصمة الصينية بكين: إن هــذه الــمــادة الــتــي تسمى 
ــذيــــة والــعــقــاقــيــر الأمــريــكــيــة  كـــانـــغـــايـــت، تـــم فــحــصــهــا مـــن قــبــل إدارة الأغــ
واستخدمت لعلاج مرضى السرطان بعد تجارب سريرية طويلة الأجل.

يذكر أنــه يمكن لهذه الــمــادة أن تلعب دوراً هــامــاً فــي منع نمو الخلايا 
الــســرطــانــيــة، وتــعــزيــز وظــيــفــة الــمــنــاعــة بــالإضــافــة إلـــى تسكين الألـــم لــدى 

المرضى.
وأضاف لي أن إنتاج مادة كانغلايت بنجاح يتمتع بأهمية بارزة ويعد 

خطوة حاسمة نحو عالمية الطب الصيني التقليدي.

الطب الصيني التقليدي والسرطان
في منتصف ليلة 30 من حزيران 2015 كان هناك )ثانية كبيسة( 
أي زيــادة ثانية على الوقت في كوكب الأرض لهذه السنة، وهي 
المرة الأولى التي تحدث فيها منذ ثلاث سنوات، حيث تم إضافة 
الــذريــة.  ثانية على الــوقــت الرسمي المضبوط بواسطة الــســاعــات 

الثانية الكبيسة تعني أن الدقيقة الأخيرة من حزيران تكون من 61 
ثانية. الثواني الكبيسة والسنين الكبيسة هي طرق لإبقاء الساعات 
متزامنة مع الأرض وفصولها. والثانية الكبيسة تسبب مشكلات 

في أنظمة الحواسيب لأنها يجب أن تضاف بشكل يدوي.
 يقول بيتير ويبرلي الباحث الأقــدم في مختبر الفيزياء الوطني 
البريطاني أنه بسبب اعتماد المقاييس على دوران الأرض الذي 
يختلف بشكل غير متوقع فإن الثانية الكبيسة تحدث في فترات 
غــيــر مــتــوقــعــة. تغطية الأخــبــار تــركــز عــلــى تــأثــيــر ذلـــك فــي المشاكل 
ــتــــي قــــد يـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــرات عـــلـــى الـــتـــجـــارة الــمــالــيــة  الــبــرمــجــيــة والــ

وعمليات أخرى حول العالم. 

الثانية الكبيسة والدقيقة مكونة من 61 ثانية
طوّر العلماء مادة مشتقة من قشور القريدس )الجمبري(، 
وصــنــعــوا مــنــهــا رغــــوة يــمــكــن رشّـــهـــا مــبــاشــرة عــلــى الــجــرح 

المفتوح لوقف النزيف بسرعة وبكفاءة تصل إلى %90.
ويؤكد معظم الباحثين والأطــبــاء أنــه حتى الآن لا توجد 
طــريــقــة فــعــالــة لــمــعــالــجــة الــنــزيــف الـــقـــاتـــل، خــاصــة مـــع ضيق 
الــوقــت وفـــي حــالــة عـــدم تــوفــر أمــاكــن رعــايــة طــبــيــة قــريــبــة، 
ــــاً جــــديــــداً  ــــة حــ ــــدراســ ــــذه الــ ولــــهــــذا طـــــــوّر الـــبـــاحـــثـــون فــــي هــ
بــاســتــخــدام مـــادة مــن قــشــور الــجــمــبــري، يمكن عمل رغــوة 
منها، تُرش على مكان الإصابة، وتوقف نزيف الدم بنسبة 

.%90
المادة الفعالة في هذه الرغوة هي »الشيتوزان المُعدّل« 
)بوليمر حيوي مستمدة من قشور الجمبري والقشريات 
الأخرى(، وهذه الرغوة »تربط خلايا الدم في مجموعات 

عن طريق تفاعلات شديدة السرعة«، وفقا للدراسة.

طريقة فريدة لوقف نزيف الجروح بنسبة %90

ǧǧإعداد قاسيون

ــنـــة الأطــــفــــال  ويــــســــلــــط الــــتــــقــــريــــر الـــــضـــــوء عــــلــــى مـــحـ
الــعــامــلــيــن وتـــأثـــيـــراتـــهـــا والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــخــاصــة 
الــظــاهــرة. وتقترح اليونيسيف في  بمعالجة هــذه 
تــقــريــرهــا مــجــمــوعــة مـــن الــتــوصــيــات عــلــى الــجــهــات 
الـــمـــعـــنـــيـــة بـــغـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن عـــمـــالـــة الأطـــــفـــــال بــيــن 
السوريين، ومساعدتهم على »استعادة طفولتهم«.

الانزلاق الكارثي
وأورد الــتــقــريــر أنــــه »قــبــل الانــــــزلاق الـــكـــارثـــي إلــى 
الـــصـــراع الــمــســلــح، كــانــت ســوريــة دولــــة ذات دخــل 
متوسط قــادرة على توفير العيش الكريم لمعظم 
شــعــبــهــا. كــــان الأطــــفــــال كــلــهــم تــقــريــبــاً يـــذهـــبـــون إلــى 
المدرسة، وكانت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة 
تـــفـــوق الـــــ 90 فـــي الـــمـــئـــة. لــكــن بــعــد أربـــــع ســنــوات 
ونــصــف الــســنــة عــلــى بـــدء الأزمـــــة، صـــار أربـــعـــة من 
أصل كل خمسة سوريين يعيشون في الفقر، وبلغ 
عدد المشردين 7.6 مليون نازح بحلول نهاية عام 

2014، وتضاعف معدل البطالة أربع مرات تقريباً 
لتصل النسبة الى 57.7 في المئة«.

تداعيات الأزمة
قـــالـــت الــمــنــظــمــة فـــي تــقــريــر بـــعـــنـــوان »أيـــــد صــغــيــرة 
وعــبء ثقيل«، إن »الــنــزاع والأزمـــة الإنسانية في 
سوريا يدفعان بأعداد متزايدة من الأطفال ليقعوا 

فريسة الاستغلال في سوق العمل«.
وجــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر أيــــضــــاً أن الـــبـــلـــدان الـــمـــجـــاورة 
ــة إقــلــيــمــيــة،  ــ ــاً تـــداعـــيـــات مـــا أصـــبـــح أزمـ »تـــعـــانـــي أيـــضـ

وتــكــافــح لــلــتــعــامــل مـــع تــدفــق أربـــعـــة مــايــيــن لاجـــئ، 
نصفهم تقريبا من الأطفال«.

وأضـــاف التقرير أن »الأطــفــال فــي داخــل سورية، 
يــتــعــرضــون لــعــنــف مــتــصــاعــد وهــجــمــات عــشــوائــيــة، 
فـــضـــاً عــــن الـــصـــدمـــات الـــنـــفـــســـيـــة«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
»بــعــضــهــم اضــطــر إلـــى حــمــل الـــســـاح« بــعــدمــا »فقد 
الــكــثــيــرون أحـــبـــاءهـــم أو اضـــطـــروا الــــى الـــفـــرار من 
ديــــارهــــم ومــجــتــمــعــاتــهــم الـــمـــحـــلـــيـــة، وأحـــيـــانـــا مــــرات 
عــديــدة«. وأكـــد أن »الأطــفــال فــي ســوريــة يدفعون 

ثمناً باهظاً لفشل العالم في وضع حد للنزاع«.

أنشطة اقتصادية خطرة
ولفت التقرير إلى أن »عمالة الأطفال كانت حقيقة 
مــن حــقــائــق الــحــيــاة فــي ســوريــة قــبــل الـــحـــرب، لكن 
الأزمـــــة الإنــســانــيــة تــتــفــاقــم إلــــى حـــد إشــكــالــي كــبــيــر. 
ونتيجة لــذلــك، فــإن العديد مــن الأطــفــال يشاركون 
ــــرة عـــقـــلـــيـــاً أو  ــــطـ ــــي أنــــشــــطــــة اقــــتــــصــــاديــــة خـ الآن فــ
جسدياً أو اجتماعياً، وتحد من-أو تنسف-حقهم 
الأساسي في التعليم«، موضحاً أن »أكثر أشكاله 
تطرفاً يتمثل فــي تجنيد الأطــفــال مــن قبل القوات 
والجماعات المسلحة، أو في الاستغلال الجنسي 
والأعــــمــــال غــيــر الــمــشــروعــة مــثــل الــتــســول الــمــنــظــم 

والاتجار بالأطفال«.
مــن جــهــة أخــــرى، أشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن »الأطــفــال 
الــســوريــيــن يــتــعــرضــون بــشــكــل مــتــزايــد لــمــحــاولات 

الــتــجــنــيــد مـــن قــبــل مــجــمــوعــات مــســلــحــة، وســجــلــت 
الامــم المتحدة 278 حالة مؤكدة لأطفال بسن 8 

سنوات عام 2014«.
وأضاف أنه »في 77% من تلك الحالات تم تسليح 
ــتــــال أو تــســجــيــل  ــقــ ــــي الــ ــــال واســــتــــخــــدامــــهــــم فـ ــفــ ــ الاطــ

المعارك أو أغراض دعائية«.

المعيل الوحيد
وكـــرر الــتــقــريــر أن »عــمــالــة الأطــفــال تشكل انتهاكاً 
خطيراً لحقوق الطفل«. ولاحظ أن »أزمة سورية 
خفضت بشكل كبير فــرص كسب الــرزق وأفقرت 
ــــر فـــي الــمــنــطــقــة«، مــوضــحــاً أنــه  الــمــايــيــن مـــن الأسـ
»سواء في سورية أو في البلدان المجاورة، صار 
الأطـــفـــال فــي الــغــالــب هــم المعيلين الــرئــيــســيــيــن-أو 
أنــه في  حتى الوحيدين-لأسرهم«. وأعــطــى مثلًا 
الأردن، يفيد 47 في المئة من أسر اللاجئين أنهم 
يــعــتــمــدون جــزئــيــاً أو كــلــيــاً عــلــى الــدخــل الــنــاجــم من 

عمل الطفل.
ــاً يـــومـــيـــاً يــــتــــراوح مــــا بـــيـــن 4  ــ ــــؤلاء دخــ ويـــحـــقـــق هــ
إلــى 7 دولارت مقابل العمل لما يــزيــد عــن ثماني 

ساعات لستة أيام في الأسبوع.

أكثر من مليونين خارج المدرسة
وصـــــار نــحــو مــلــيــونــيــن و700 ألــــف طــفــل ســـوري 
خــارج المدرسة، مقابل زيــادة عدد الأطفال الذين 

يجبرون على العمل. وأكد أن الظروف الاقتصادية 
للأسر »صــارت أكثر قسوة«، وأن ظــروف العمل 

التي يجد الأطفال أنفسهم فيها »تزداد سوءاً«.

غير قادرين على القراءة أو الكتابة
وأشــــارت اليونيسيف إلـــى أن الأطــفــال »يــبــدؤون 
ــداً، وغــالــبــا قــبــل بلوغهم  ــ الــعــمــل فـــي ســـن مــبــكــرة جـ
سن 12 سنة. بل إنه في بعض أجزاء لبنان، هناك 
أطفال يعملون لا تتجاوز أعمارهم ست سنوات«، 
مــضــيــفــاً أن »الــعــمــل يــضــر أجـــســـاد الأطـــفـــال وكــذلــك 
فــرصــهــم فــي الــحــيــاة«. وذكــــر أن »حـــوالـــي 75 في 
الــمــئــة مـــن الأطـــفـــال الــعــامــلــيــن فـــي مــخــيــم الــزعــتــري 
ــانــــون مـــشـــاكـــل صــحــيــة،  ــعــ ــــي الأردن يــ لـــاجـــئـــيـــن فـ
وقـــرابـــة 40 فـــي الــمــئــة لــديــهــم إصـــابـــةً أو مـــرضـــاً أو 
حـــالـــة صــحــيــة ســيــئــة. كــمــا أن 35.8 فـــي الــمــئــة من 
الأطــفــال الــعــامــلــيــن فــي الــبــقــاع بلبنان غــيــر قــادريــن 

على القراءة أو الكتابة«.

»جيل غير ضائع«
وشدد على أن عمالة الأطفال تمثل أحد التحديات 
الرئيسية أمــام تحقيق مبادرة »جيل غير ضائع« 
ــيـــف«  ــيـــسـ ــيـــونـ بــــيــــن »الـ ــلــــقــــت عـــــــام 2013،  الــــتــــي أطــ
ومنظمة »إنقاذ الطفولة«، وغيرهما من الشركاء، 
الــتــي تــهــدف إلـــى وضـــع حــمــايــة الأطــفــال وتعليمهم 
في صدارة الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية.

حوالي 75 في المئة من الأطفال العاملين في 
مخيم الزعتري للاجئين في الأردن يعانون مشاكل 

صحية

تقرير اليونيسيف عن الأطفال السوريين
قال تقرير أعده صندوق الأمم المتحدة للطفولة »اليونيسيف« أن 

الأطفال في سورية »يدفعون ثمناً باهظاً« لفشل العالم في وضع 
حد للحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات، موضحاً أنه في سورية 

وفي البلدان المجاورة »صار الأطفال هم المعيلون الرئيسيون« 
لأسرهم، وهناك أطفال يعملون لا تتجاوز أعمارهم ست سنوات.
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شؤون ثقافية

باختصار..!

تونس تحتفي بقرطاج والحمامات
ينطلق مساء ١١ تموز برنامج الدورة ٥١ من »مهرجان قرطاج 
ــتـــاح ســيــكــون مع  ــتـ الـــــدولـــــي«، حــتــى مـــســـاء الــســبــت 18 آب. الافـ
ــتـــاج خــاص  مــســرحــيــة غــنــائــيــة بــعــنــوان »ظــلــمــونــي حــبــايــبــي« )إنـ
بالمهرجان( لفرقة »بلدية تونس« للتمثيل، و تكرّم فيه المطربة 

عُليّا التونسية. 
وتــعــمــل إدارة الــمــهــرجــان فــي هـــذه الـــــدورة عــلــى تنشيط مدينة 
قــرطــاج الأثــريــة، حيث يــجــري اســتــحــداث مسلك سياحي يربط 
بين معالم المدينة الأثــريــة، وصـــولًا إلــى المسرح الأثـــري الــذي 
يشهد فــعــالــيــات الــمــهــرجــان، بــاســتــثــنــاء مسرحية »كــعــب الــغــزال« 
لـ»المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بمدنين«، المأخوذ 
عن نص مقتبس من الروائي الليبي إبراهيم الكوني، ويحتضنه 
فضاء »البازليك« )3 آب(. وتجمع سهرات المهرجان الـ٢٢، بين 
الموسيقى والــمــســرح والـــرقـــص، وتــحــضــر فــي الــســهــرات ألـــوان 
من الموسيقى الصوفية والطربية والراب والكلاسيكية وثقافات 
العالم من الفلامنكو الإسباني إلى القوال الباكستاني في تواصل 

مع تقاليد المهرجان العريقة.
ــان الـــحـــمـــامـــات الــــــدولــــــي« دورتــــــــه الـــحـــاديـــة  ــهــــرجــ ــا يــفــتــتــح »مــ ــمـ كـ
والخمسين،  ابتداءً من مساء الخميس 9 تموز، وحتى 20 آب. 
الذي يحتفي بالمسرح، وهو تقليد حافظ عليه بنِسَب متفاوتة. 
الافــتــتــاح ســيــكــون مــع مــســرحــيــة »يــنــصــر ســيــدنــا« عــن نــص لعز 
الدين المدني. وتضمن برنامج المهرجان أيضاً عروضاً مسرحية 
أخـــــرى لــمــســرحــيــيــن شـــبـــاب مـــن خــريــجــي »الــمــعــهــد الـــعـــالـــي للفن 

المسرحي«.

استعادة 800 قطعة أثرية تاريخية 
احتفل العراق يوم الأربعاء 8 تموز، باستعادة نحو 800 قطعة 
أثرية تاريخية كانت قد فقدت أو نهبت او أعيرت للخارج خلال 

السنوات الماضية.
وتعتبر مئات القطع التاريخية التي أعيدت من متاحف وجامعات 
وصـــــالات مــــــزادات فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة وإيــطــالــيــا والأردن، 
متواضعة بالمقارنة بحجم ما يجري من سرقة مستمرة وتدمير 

للآثار في العراق، خاصة على أيدي مسلحي تنظيم »داعش«.
وتضم المجموعة التي أعــيــدت، العشرات مــن رؤوس الحراب 
المعدنية التي تعود الــى الحقبة السومرية فــي الــعــراق، مــا بين 
4000 و 2000 عــام قبل الــمــيــاد، ومــزهــريــات صغيرة الحجم، 
وأختاما فخارية وألواحاً عليها كتابات مسمارية، بالإضافة إلى 
طــقــم شـــاي صيني أبــيــض، كــل قطعة بــه مــمــهــورة بالنسر الــذي 

يشكل شعار الجمهورية العراقية.
كــمــا تضمنت الــقــطــع الــمــســتــردة ســيــفــاً تــذكــاريــاً طــويــاً، وأدوات 
مــائــدة مــن الفضة، وبندقيتين، إلــى جانب تمثال آشـــوري قديم، 
و200 قطعة فقدت مــن القصور الرئاسية بعد الــغــزو الأمريكي 

للعراق عام 2003.
وتــــم الـــتـــعـــرف عــلــى بــعــض هــــذه الــقــطــع عــنــد عــرضــهــا لــلــبــيــع في 
صالات المزادات، فيما استعيدت قطع أخرى بعد إعارتها لفترة 

طويلة إلى جامعات في الخارج.

ǨǨوكالات

ǧǧ عبد الرزاق دحنون

أمــا قصة »تلك الأيـــام«، في رأيــي أنها 
من أجمل القصص التي كتبها حسيب 
كــيــالــي- افــتــتــح قــصــتــه بشخصية »أم 
ــا مــــــن خــــال  ــهــ ــعــــرفــ الــــــنــــــاجــــــي« الـــــتـــــي نــ
قــصــص كــثــيــرة فــهــي مــن الشخصيات 
الــنــســائــيــة الأثـــيـــرة لـــديـــه. هــــذه الـــمـــرأة 
الــصــغــيــرة ذات الــعــيــنــيــن الــصــغــيــرتــيــن، 
ــار  ــ ــنــ ــ ــا الــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــوشـ ــ ــــت رمـ ــــوطــ ــلــ ــ والــــــــتــــــــي شــ
والــســنــون بحكم عملها خــبــازة بأجر، 
هي كادحة عاملة على طريقة الشيخ 
ــقــــف أمـــــــــام الـــتـــنـــور  ــــس، تــ ــ ــاركـ ــ ــ كـــــــــارل مـ
طويلًا ولو كانت الدنيا تموز أو آب.

»أم الناجي« مثال آخر!
ويصف الحال في أيامها قائلًا: كانت 
مـــعـــارفـــنـــا فــــي تـــلـــك الأيـــــــام مــــن الــنــســاء 
ــلـــى الأمـــــهـــــات والـــمـــحـــرمـــات  تــقــتــصــر عـ
وحـــدهـــن. وقـــد تــنــكــشــف عــلــيــنــا عــجــوز 
مثل »أم الناجي« صحيح أنها كانت لا 
تمانع في إبداء وجهها، ولكنها ما أن 
تـــرانـــا، ونــحــن فــي تــلــك الــســن المبكرة 
ما نزال، حتى تسرع في وضع شيء 
ــــر بــالــســتــرة.  عـــلـــى رأســــهــــا لأن الله أمـ
ــنــــاجــــي«، فــــإذا  ــــو كـــانـــت مـــثـــل »أم الــ ولـ
طرق الباب ولم يكن وراء الباب غير 
الــحــريــم، ولــم يكن لربة البيت مناص 
ــلــــف الــــبــــاب  ــفـــــت خــ ــ ــــجــــيــــب وقـ مـــــن أن تُ
ووضــعــت فــي فــمــهــا شــاشــيــة أو غطاء 
صلاة أو كماً أو فضل ثوب، ثم أجابت 
الــــــطــــــارق. وذلـــــــك كـــــي يــــخــــرج صــوتــهــا 

مشوهاً لأن صوت المرأة عورة! 
ــيـــقـــة  ــمــــاحــــظــــة الـــدقـ ــم يـــكـــتـــب هـــــــذه الــ ــ ثــ
فـــي قــصــتــه: مـــا أصــفــه الآن  لا يشمل 
ــــل عــــائــــلــــوهــــن  ــأكــ ــ الـــــنـــــســـــوة الــــــلــــــواتــــــي يــ
خــبــزهــم بـــعـــرق الــجــبــيــن، أعـــنـــي أولــئــك 
الـــمـــطـــحـــونـــيـــن مــــن عـــتـــالـــيـــن وســقــائــيــن 

وأجراء وبائعين متجولين في القرى 
مــن جــهــة، وفــاحــيــن مــن جــهــة أخـــرى. 
نسوة هؤلاء الكادحين لسن فاضيات 
لمثل هذا الترف، ترف أن يتخبأن أو 
يشوهن أصواتهن بشاشية. حجابهم 
ذاتـــه نــوع مــن فــض العتب لآن نساء 
الكادحين يكدحن أيضاً. 	                                               

مجد الأنثى!
ــــى؟ بــكــل  ــثــ ــ هـــــل كــــــان يُـــنـــشـــد مـــجـــد الأنــ
تأكيد سعى »كيالي« من خلال حياته 
وإبــــداعــــه لأن يـــؤســـس لــثــقــافــة تُــعــطــي 
الـــمـــرأة حــقــهــا الــطــبــيــعــي فـــي أن تــكــون 
حرة بقدر ما تتسع الحرية. سعى لأن 
يكون الرجل شهماً طيباً أنيساً ودوداً 
مــــع الـــــمـــــرأة فــــي كــــل مــــراحــــل عـــمـــرهـــا، 
وكــــتــــب فـــــي فــــاتــــحــــة روايــــــتــــــه مــكــاتــيــب 
الغرام: »أنا واثق من أن الظلمة التي 
تتخبّط فيها بطلة الرواية حالة طارئة 
ستخرج منها بناتنا، حين نشفى كلنا 
مــن آثـــار الــقــرون وننطلق جميعاً في 
طـــريـــق مــضــيــئــة تــــرن فــيــهــا الــضــحــكــات 
خــالــصــة صــافــيــة.ولــعــل هـــذا مــا أغــوانــي 

بكتابتها.
ــــواء  ــــحـ ــه لـ ــ ــبـ ــ ــــي فـــــــي حـ ــالـ ــ ــيـ ــ ــــب كـ ــيـ ــ ــــسـ وحـ
ــلــــب مــن  ــقــ ــلــــي الــ ــــرة، خــ ــريــ ــ ــــســ ــــي الــ ــافـ ــ صـ
شــــــواغــــــل الــــــجــــــاه والـــــــمـــــــال والــــســــلــــطــــة، 
يــقــتــرب كــثــيــراً مـــن أهـــل الــتــصــوف في 
آمــالــهــم وأشـــواقـــهـــم. وقـــد كـــان شــجــاعــاً 
فـــــي حــــيــــاتــــه كــــمــــا فـــــي أدبــــــــــه. وهـــــــا هــو 
يحكي لنا عن أول حب وأول قُبلة في 
حياته: »لما رفعت المنديل في بوابة 
ــلـــتـــت ضـــفـــيـــرتـــان خــرنــوبــيــتــان  الـــــــدار أُفـ
تصلان حتى منتصف ظهرها، عقدت 
في أصل كل منهما »ريبانة« سماوية  
ــلـــــوزة« صــــفــــراء مــفــتــوحــة  ــ ــبـ ــ الــــلــــون »الـ

الصدر قليلًا. 
ــــر.. إن زلــــزلــــة  ــيــ ــ ــفــــة لا غــ لـــحـــظـــة خــــاطــ
الـــســـاعـــة شــــيء عــظــيــم، قــصــف رعــــود، 
بــراعــم تــشــق أغــصــانــاً فتصبح معجزة 
الورد، إنها القبلة الأولى. إنها إطلالة  
مــــــا بــــعــــد قــــطــــع الــــحــــبــــل الــــــســــــري عــلــى 

العالم..«.

نساء »حسيب كيالي« الجميلات

أنا واثق من أن الظلمة التي تتخبّط فيها 
بطلة الرواية حالة طارئة ستخرج منها 

بناتنا

»المرأة في القلب ومن لا يضعها في القلب فليس بآدم«
هذه الحكمة قالها المُغني المصري الشهير الشيخ إمام عيسى في أحد أحاديثه الصحفية في بلاد الشام،  تُلخص فلسفة حسيب 

كيالي في المرأة التي أحبها إلى تخوم العشق، فتركها تأخذ حيزاً هاماً في إنتاجه الأدبي، فالمرأة بطلة روايتيه »مكاتيب الغرام« 
و»أجراس البنفسج الصغيرة« وبطلة في معظم مسرحياته وقصصه، و»نعيمة زعفران« عنوان آخر مجموعاته القصصية. 

حياته.. وأعماله

ولد كيالي في إدلب 
في شمال سورية عام 

1921 وتوفي عام 1993. 
تلقى تعليمه الابتدائي 

في إدلب، حصل على 
الثانوية العامة من 

مدارس حلب 1944، 
ودخل معهد الحقوق 

العربي بدمشق، وتخرج 
بإجازة في الحقوق 

1947. عمل في الترجمة 
والصحافة والإذاعة. 

أبدع في القصة والرواية 
والمسرحية، إلى جانب 

إبداعه الشعري، ونشر 
أولى قصصه عام 1945.

ويعد مثالًا للتجديد في 
القصة القصيرة ، حيث 

كان يتابع تفاصيل 
الحياة اليومية الصغيرة 

بحثاً عن الجانب 
الإنساني الملحمي في 

حياة الناس.
أهم مؤلفاته: مع 

الناس،  أخبار من البلد، 
مكاتيب الغرام، الناسك 

والحصاد، أجراس 
البنفسج الصغيرة، 

رحلة جدارية، حكاية 
بسيطة، المهر زاهد، 
تلك الأيام، مسرحيات 

في خدمة الشعب، 
الحضور في أكثر من 

مكان،  المارد، قصة 
الأشكال، من حكايات 

ابن العم، نعيمة 
زعفران.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/٠٧/١٠( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧإعداد قاسيون

ــيــــة  ــاســ ــيــ يـــــمـــــثـــــل كـــــنـــــفـــــانـــــي حـــــــالـــــــة أدبـــــــــيـــــــــة ســ
ــه بــالــمــقــاومــة  ــ ــبـــط أدبـ فـــريـــدة ومــتــمــيــزة، ارتـ
ــــال الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــتــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ضـــــد الاحــ
ربـــط الـــقـــول بــالــفــعــل، وكــــان إنــتــاجــه الأدبـــي 
ــاة الـــنـــاس،  ــيـ مــتــفــاعــاً دائــــمــــاً مـــع حــيــاتــه وحـ
وفي كل ما كتب كان يصور واقعاً عاشه أو 
تــأثــر بــه. تــنــاول فــي كتاباته معاناة الشعب 
الفلسطيني في أكثر تجلياتها تعبيراً، ومثّل 
السياسي  والكاتب  للمثقف  نموذجاً خاصاً 
والـــروائـــي والــقــاص والــنــاقــد. ولــذلــك أصبح 
خطره على الاحــتــال الصهيوني أكبر من 

أن يتحمل وجوده، فاغتالوه شاباً. 
ظهر وعيه مبكراً، حيث تعامل مع القضية 
الفلسطينية  بحس عالي المسؤولية فأدان 
الــخــيــانــة: »إن الــخــيــانــة فـــي حـــد ذاتـــهـــا ميتة 
حــقــيــرة«. وأكــــد عـــدالـــة قــضــيــتــه ورســوخــهــا: 
ــيـــن فـــاشـــلـــيـــن عــــن الــقــضــيــة،  ــعـ ــا مـــدافـ ــنـ »إذا كـ
فالأجدر بنا أن نغير المدافعين لا أن نغير 

القضية«.
ولــــد فـــي عــكــا فـــي الـــتـــاســـع مـــن نــيــســان عــام 
1936، وعاش طفولته في يافا التي اضطر 
لـــلـــنـــزوح مــنــهــا كـــمـــا نـــــزح الآلاف بـــعـــد نــكــبــة 
1948، وإثر مجزرة دير ياسين التي وقعت 

فــي عيد مــيــاده الثاني عشر، عــاش لفترة 
ــنـــان، ثــــم انـــتـــقـــل مــع  ــبـ قـــصـــيـــرة فــــي جـــنـــوب لـ
إلــى دمــشــق، حيث عمل منذ شبابه  عائلته 
ــــدأ حــيــاتــه  الــمــبــكــر فـــي الــنــضــال الـــوطـــنـــي، وبـ
الــعــمــلــيــة مــعــلــمــاً لــلــتــربــيــة الــفــنــيــة فــي مـــدارس 
انتقل  الفلسطينيين،  اللاجئين  وكالة غــوث 
إلــى الــكــويــت عــام 1956 حيث عمل مــدرســاً 
لــلــرســم والـــريـــاضـــة فـــي مــدارســهــا الــرســمــيــة. 
ــافــــة،  وفــــــــي هــــــــذه الأثـــــــنـــــــاء عــــمــــل فــــــي الــــصــــحــ

وظهرت بدايات إنتاجه الأدبي.
أقــام فــي بــيــروت منذ 1960، وعمل محرراً 
ــــدة »الــــــحــــــريــــــة« الأســــبــــوعــــيــــة،  ــــريـ ــــجـ أدبـــــــيـــــــاً لـ
لـــتـــحـــريـــر  ــا  ــ ــــسـ ــيـ ــ عـــــــــام 1963 رئـ ثـــــــم أصــــــبــــــح 
جــريــدة »الــمــحــرر« كما عمل فــي »الأنـــوار« 
و»الحوادث« حتى عام 1969  حيث أسس 
بعد ذلك صحيفة »الهدف« التي بقي رئيساً 
ــتـــى يــــــوم اســــتــــشــــهــــاده فـــــي 8  لـــتـــحـــريـــرهـــا حـ
تــمــوز  1972 بــعــد انــفــجــار لــغــم فــي سيارته 
حيث قتل ومعه ابنة شقيقته »لميس نجم« 

وعمرها 17 عاماً.
يــؤكــد الــكــاتــب والــنــاقــد، الــدكــتــور محمد عبد 
الـــقـــادر فــي كــتــابــه الــبــحــثــي، )غــســان كنفاني 
ــــة(  ــيـ ــ ــــداعـ ــيـــاتـــهـــا الإبـ ــلـ جــــــــذور الـــعـــبـــقـــريـــة وتـــجـ
الــصــادر بــدايــة 2015، فــي بــيــروت: »غسان 
ــيــــة نـــــــــدر مـــثـــيـــلـــهـــا،  ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ ــــة اســ ــالــ ــ ــانــــي حــ ــفــ ــنــ كــ
ــــة، ســــيــــاســــيــــة،  ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ومـــــؤســـــســـــة وطـــــنـــــيـــــة، ثـ
ــيـــة عــــز نـــظـــيـــرهـــا..  ــانـ ــيــــة، فــــكــــريــــة، إنـــسـ أخــــاقــ
غسان هو عبقرية الحياة...عبقرية الإبداع 

...وعبقرية الموت«.
إذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية فالأجدر 

بنا أن نغير المدافعين لا أن نغير القضية

غسان كنفاني.. عبقرية الحياة!

»الإنسان هو في نهاية الأمر قضية«، استطاع صاحب هذه الكلمات، الروائي والقاص والصحفي 
الفلسطيني غسان كنفاني تحقيق ما قاله، إذ وهب لنفسه للدفاع عن قضية عمره، فلسطين. 

وتم اغتياله على يد جهاز المخابرات الإسرائيلية في الثامن من تموز عام 1972. واستشهد عن ستة 
وثلاثين عاماً فقط.

التقويم 
الزراعي السوري..!   

ǧǧآلان داود

يعتمد التقويم السوري »الشرقي« على 
)حسابات( خاصة، تتعلق في أغلبها بالزراعة 

والأمطار والحصاد، وتتميز منطقة الجزيرة 
السورية بممارسة طقوس وعادات مرتبطة 
بهذا التقويم منذ مئات السنين، وربما أقدم 

من ذلك، وما زالت بعض طقوسه مستمرة 
حتى اليوم مثل التقويم الزراعي الخاص 

بسكان الريف.

يــعــتــمــد الــفــاحــون عــلــى الــتــقــويــم الـــزراعـــي الــســوري 
فــي تلبية حاجاتهم، فمنهم مــن يعتمد على الــزراعــة 
ــــوم بــــســــقــــايــــة الــــــمــــــزروعــــــات  ــقــ ــ والـــــــحـــــــراثـــــــة، وآخـــــــــــر يــ
والمحاصيل ضمن فترات مهمة وضرورية، وكذلك 
كيفية تربية الماشية وتسيير أمورها، ولذلك يعتبر 
هــــذا »الــتــقــويــم الـــخـــاص« الــــذي يــســمّــى بـــ»الــحــســاب 
الــســوري«، ويعرفه ويتقنه الكثير مــن كــبــار السن، 
ريفياً بامتياز، وهناك مؤشرات وعلامات على مدار 
السنوات البعيدة الماضية دلَّت على نجاحه؛ ما جعله 
محافظاً على التداول حتّى اليوم، لدرجة أن الشباب 

ونساء الريف حافظوا أيضاً على استخدامه.‏
يبدأ اليوم الأول من التقويم الزراعي السوري في 
الثالث عشر من الشهر الميلادي. ووفــقــاً لذلك يتم 
حــســاب بــاقــي الــشــهــور، ففي 20 كــانــون الثاني تبدأ 
زراعــــــة الــشــعــيــر والــــعــــدس وقــبــلــهــا بــأســبــوعــيــن تــبــدأ 

زراعة القمح. 
ــيـــع، فـــيـــبـــدأ حـــســـب الـــتـــقـــويـــم الــــزراعــــي  ــــا فـــصـــل الـــربـ أمـ
فــي 13 آذار مــيــادي »الأول مــن آذار فــي التقويم 
الـــزراعـــي«، وتــكــون بــدايــة جــز أصــــواف الأغـــنـــام في 
الأســبــوع الأول مــن نــيــســان، ويــبــدأ »بـــرد العجوز« 
بين 14 – 16 آذار ويحذّر الفلاحون من هذا البرد 
بشكل دائـــم ويــتــوقــع فــي هــذا الفصل هــطــول أمطار 

رعدية دون سابق إنذار.
أمــا الأربــعــاء الأســــود، أو الــيــوم الــقــارس فيأتي في 
25 شباط، وتنتهي أربعينية الشتاء في 25 كانون 
الثاني، وتحتفظ الذاكرة الريفية بالكثير من الأمثلة 

الأخرى حول التوقيتات.
كان الكبار يعلمون هذ التقويم للصغار، لأهميته في 
حياة الــريــف، إذ يجري تناقل هــذا التقليد من جيل 
إلــــى آخــــر. وتـــكـــرارهـــا مـــن أجــــل فــهــم تــلــك الــحــســابــات 
بالدرجة المطلوبة. ولكن ذلك لا يعني دقة حسابات 
ــاً، حـــيـــث يـــتـــوضـــح مــــن خـــال  ــيـ ــلـ ــــي كـ ــــزراعـ الـــتـــقـــويـــم الـ
التدقيق أن حساباته نسبية، فقد يبدأ حساب اليوم 
الأول في هذا التقويم 13 من كل شهر أو 12.. الخ. 
يؤكد المعمرون الكبار أن هــذا الحساب هــو حساب 
ريفي لا يعتمده سكان المدن، ورغم أن بعض الشباب 
مــــازالــــوا يــعــتــمــدونــه عــنــدمــا يــقــومــون بــأعــمــال الـــزراعـــة 
والــرعــي، ونساء الريف يستخدمنه، من أجــل تحديد 
المواعيد والتواقيت المختلفة لبعض المناسبات، إلا 
أن هذه الطريقة في التقويم بــدأت بالتراجع، خاصة 

بعد انتشار التعليم وطرق الزراعة الحديثة.
يمتلئ الـــتـــراث الـــســـوري الــقــديــم الــشــفــهــي والــمــدون 
بـــــطـــــقـــــوس وعــــــــــــــــادات وتـــــقـــــالـــــيـــــد مـــــمـــــاثـــــلـــــة، ويـــعـــتـــبـــر 
السوريون القدماء من السباقين في وضع التقاويم 
المختلفة، ومــنــهــا »الــســنــة الــســوريــة« الــتــي تــبــدأ في 
الأول من نيسان، وتعتبر أقدم سنة معروفة حتى 

الآن. 

من مؤلفاته:

قصص ومسرحيات:   
موت سرير رقم 

12،  أرض البرتقال 
الحزين،   رجال تحت 

الشمس - قصة فيلم 
»المخدوعون«،  الباب 

)مسرحية(، عالم ليس 
لنا، ما تبقى لكم - 

قصة فيلم »السكين«،  
عن الرجال والبنادق،  أم 

سعد، عائد إلى حيفا.. 
الخ.

بحوث أدبية: أدب 
المقامة في فلسطين 

المحتلة، الأدب العربي 
المقاوم في ظل 

الاحتلال،  في الأدب 
الصهيوني.

مؤلفات سياسية: 
المقاومة الفلسطينية 

ومعضلاتها، 
)مجموعة من 

الدراسات والمقالات 
التي تعالج جوانب 

معينة من تاريخ 
النضال الفلسطيني 

وحركة التحرر الوطني 
العربية(.
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ǧǧإعداد إيمان الأحمد

ــاع الـــــــدرامـــــــا والـــعـــامـــلـــيـــن  ــنــ كـــــــان يـــمـــكـــن لــــصــ
تعيشها  التي  الغليان  حالة  استثمار  فيها، 
الــمــنــطــقــة، وتــوظــيــفــهــا بــســاســة فـــي إنــتــاج 
مادة تلفزيونية جديدة تنطلق من الواقع، 
ــمــــآلاتــــه الـــاحـــقـــة،  ــــدة لــ ــديـ ــ وتــــضــــع رؤيــــــــة جـ

وتجذبه لمتابعتها على أقل تقدير.

في مقاربة الأزمة!
تــحــاول أغــلــب الأعـــمـــال، وخــاصــة الــســوريــة 
مـــنـــهـــا، أن تــــرصــــد أحـــــــــداث الأزمـــــــــة وتــبــيــن 
ظـــــــــروف الــــــنــــــاس والــــــــمــــــــآلات الـــــتـــــي يــمــكــن 
ــقـــاط بــعــض  ــتـ أن تـــصـــل إلـــيـــهـــا مــــن خـــــال الـ
التفاصيل، ولكن هــل تمكنت مــن الوصول 

إلى مبتغاها؟
يــبــعــث مــســلــســل »شـــهـــر زمــــــان« الـــــذي أنــجــز 
قبيل رمضان، للسيناريست والمخرج زهير 
ــنّـــاعـــه فــيــهــا »نــحــن  ــالـــة يـــقـــول صـ قـــنـــوع بـــرسـ
بخير رغم ما يسوّرنا من موت«. ويحاول 
مـــاحـــقـــة مـــصـــائـــر نــــمــــاذج حـــيـــاتـــيـــة ســــوريــــة، 
لأشخاص قــرّروا التمسك بالبلاد، وآخرين 
ــــظـــــروف، مـــنـــتـــظـــريـــن انـــتـــهـــاء  ــلـ ــ اســـتـــســـلـــمـــوا لـ
الأزمـــــــة، والـــبـــعـــض مــمــن قــــرر الــتــركــيــز على 
مستقبلهم. أما مسلسل »بانتظار الياسمين« 
فــيــحــكــي قـــصـــصـــاً عــــن الأحــــــــداث الـــدامـــيـــة مــن 
ــيــــات وجــــــــــدت نـــفـــســـهـــا تــحــت  خــــــــال شــــخــــصــ
أشــجــار الــحــدائــق الــعــامــة، وتــحــت خيم الأمــم 

المتحدة للاجئين، في أصعب الظروف. 
ــلـــســـل  أمـــــــــــا فــــــــي الــــــــجــــــــزء الـــــــثـــــــالـــــــث مــــــــن مـــسـ
إلــــى  الــــخــــيــــانــــة  ــتــــصــــل  فــ روح«،  »صــــــرخــــــة 
أعــلــى مــســتــويــاتــهــا، إذ تـــدور أغــلــب قصصه 
)الــثــاثــيــة أو  الــخــمــاســيــة( حـــول الــعــاقــات 
غير الشرعيّة، وتجعل من الخيانة الزوجية 

موضوعاً وحيداً ومبالغاً فيه!

أجزاء متسلسلة!
دأبــــت شـــركـــات الإنـــتـــاج مــنــذ ســـنـــوات على 
إنتاج أجــزاء متعددة لبعض المسلسلات، 
خاصة تلك التي نالت نجاحاً فــي أجزائها 
ــــى. ويــؤكــد الــمــتــابــعــون لــهــذه الأجــــزاء  الأولـ
ــقـــهـــا، وبــاتــت  الــمــتــســلــســلــة، أنـــهـــا فـــقـــدت رونـ
مكرورة وباهتة، فالجديد هو الذي يظهر 
لمرة واحدة. وعندما يجري تكراره، فإنه 

حتماً سيفقد معناه مهما كان ناجحاً.
 مسلسل »بقعة ضوء« الذي أصبح تقليداً 
ســنــويــاً، يتابع فــي الــجــزء 11 مــن السلسلة 
الــكــومــيــديــة الــشــهــيــرة، اعــتــمــاده فــي غالبية 
مـــفـــاصـــلـــه عـــلـــى الأزمـــــــــة الـــعـــاصـــفـــة بـــالـــبـــاد، 
حيث يرصد فــي لوحاته المختلفة قصصاً 
مــســتــوحــاة مـــن حـــيـــاة الـــســـوريـــيـــن، خــاصــة 
فــي ظـــروف الأزمــــة، فــي مــحــاولــة، كــمــا في 
أجزائه السابقة، لتقديم نمط من الكوميديا 

السوداء. 

ولــكــن لــم يــحــقــق مــا هــو مــتــوقــع، فــقــد ظهر 
ــعـــــض نــــصــــوص  ــ ــتـــــوى بـ ــ ــــسـ الـــــتـــــدنـــــي فـــــــي مـ
لــوحــاتــه بـــوضـــوح، وتـــكـــرار أفـــكـــار لــوحــات 
قــدمــت ســابــقــاً، وتــحــول بعضها الآخــــر إلــى 
الــمــغــالــطــات والــتــهــريــج، وصــلــت إلـــى درجــة 
وتحميل  المشاهدين،  بعقول  الاستخفاف 
عدداً من لوحاته الناس مسؤولية ما جرى 
في البلاد، واختصار أسباب المشاكل في 

»أخلاق الناس الرديئة«!
ــة الـــــســـــوريـــــة أمــــــــل عـــرفـــة  ــانــ ــنــ ــفــ وتـــــــحـــــــاول الــ
فـــي الـــجـــزء الــثــانــي مـــن مــســلــســلــهــا »دنـــيـــا«، 
والذي حاز اهتماماً ومتابعة من الجمهور 
فــي الــجــزء الأول، رصـــد الــحــالــة الإنسانية 
على خلفية الأحـــداث الــدامــيــة فــي ســوريــة، 
ورغم شعبية الشخصيات التي قدمت في 
جزءه الأول، لكن المسلسل وقع في مطب 
الـــتـــكـــرار بــســبــب غـــيـــاب الأحــــــــداث الـــجـــاذبـــة 

الكوميدية على مستوى القصص.

القصص الجديدة.. لا جديد!
ــنـــــصـــــوص، يــــاحــــظ هــنــا  ــ عــــلــــى مــــســــتــــوى الـ
ــــدم الـــجـــديـــة فــــي الانـــتـــقـــاء  بــشــكــل واضــــــح عـ
ولا في الكتابة إلا ما ندر. وقد أظهر ذلك 
كـــثـــرة اقـــتـــبـــاس الــــنــــصــــوص، والــــــــذي يــكــاد 
يـــصـــبـــح ســـمـــة الأعـــــمـــــال الــــدرامــــيــــة الــعــربــيــة 
الـــمـــشـــتـــركـــة فــــي رمــــضــــان، وهـــــو يـــعـــبّـــر عــن 
ــــصـــــوص  ــنـ ــ ــــرة فــــــــي الـ ــيــ ــ ــبــ ــ مـــــــــــــأزق وأزمــــــــــــــــة كــ
الــــــدرامــــــيــــــة، حــــيــــث يــــجــــري تــــعــــريــــب أعــــمــــال 
ــــان قــد  ســيــنــمــائــيــة غـــربـــيـــة، الـــبـــعـــض مــنــهــا كـ
لاقى نجاحاً، والبعض الآخر لم يكن كذلك، 
ولذلك شهدت الشاشات الكثير من الأفكار 

الــمــســتــنــســخــة عـــن قــصــص وأفــــــام منتجة 
سابقاً، وأكثر من ذلك حصول تنافس على 
بعض هذه القصص بين شركات الإنتاج، 
كما حــدث مــع مسلسل »الــعــراب« الشهير 
في نسختيه. وكأنه لم يعد هناك نصوص 

في الأدب ولم يعد هناك ما يقال محلياً. 
ــبــــس الــــمــــؤلــــف نـــجـــيـــب نـــصـــيـــر مــع  ــتــ وقـــــــد اقــ
ــــا  ـــاوي قـــصـــة الـــــدرامـ ــبـــــرقــ ــمــــخــــرج ســــامــــر الـــ الــ
الرومانسية »تشيللو«، عن الفيلم الأجنبي 

.Indecent Proposal
ويـــعـــرض الــمــســلــســل، الـــــذي تـــــروي أحـــداثـــه 
قــصــة وقــــوع عــــازف بــيــانــو وزوجـــتـــه عــازفــة 
ــلــــو فـــــــي مــــــتــــــاهــــــات الــــــحــــــب والــــــمــــــال  ــلــ ــيــ ــتــــشــ الــ
والسلطة، بعد احتراق مشروعهما على عدة 

قنوات عربية. 
ــــي »الــــــــعــــــــراب« أو »تـــشـــيـــلـــلـــو«،  وســـــــــــواء فــ
ومــســلــســات أخـــرى تقتصر قصصها على 
مواضيع المال والحب والخيانة المستعارة 
مــن مجتمعات أخــــرى، يــجــري اســتــعــراض 
ــقـــصـــور الــتــي  الـــرفـــاهـــيـــة، وحــــيــــاة الــــبــــذخ والـ
ــداً عــن  ــيــ ــعــ ــة، بــ ــتــــرفــ يـــعـــيـــشـــهـــا أبـــــنـــــاء طـــبـــقـــة مــ

المآسي التي يعيشها غالبية الناس.
وحــتــى المسلسل الـــبـــدوي الـــدرامـــي حنايا 
الغيث، استوحت مؤلفته وفاء بكر أحداثه، 
مــــــن الــــمــــلــــحــــمــــة الــــشــــكــــســــبــــيــــريــــة »عــــطــــيــــل«، 
ويـــروي قصة عشق أســطــوري بين غيث 
وحــنــايــا، استمر رغــم الــعــراقــيــل والــحــواجــز 
ــــه! وقــــــــد شــــهــــد الـــمـــســـلـــســـل  ــتـ ــ ــــرضـ ــتـ ــ الـــــتـــــي اعـ
تجاذبات في آراء متابعيه لكونه بعيد عن 
البدوية وتفاصيل البيئة الصحراوية شكلًا 

ومضموناً! 

والوقوف في الزوايا الضيقة
دراما رمضان..

الجديد هو الذي 
يظهر لمرة 

واحدة وعندما 
يجري تكراره فإنه 

حتماً سيفقد 
معناه مهما 

كان ناجحاً

حكايا »واقعية«
لدرجة الوجع

ما الذي يمكن أن يشد المشاهد، ويجعله 
لا يندم على الوقت الذي يمضيه في 

متابعة أحد المسلسلات، ما الذي سيشده 
للمتابعة، بعد كل ما رأى وعايش من 

أحداث مغرقة في واقعيتها.  
تظهر قصص هذه  المسلسلات هزيلة 

أمام واقعية قصص أخرى، خبرها الناس، 
وسمعوا بها، وعاشوا تفاصيلها، وظلّ 

الواقع متفوقاً على أيّة مخيّلة خصبة. أما 
في سورية، بعد مرور خمس سنين على 

الأزمة، فقد كان الواقع أكثر غنى، والناس 
الذين يعيشون حياتهم يوماً بيوم، 

يشاهدون ويختبرون ويعيشون في كل 
يوم جديد يمر كثيراً من المشاهد والحكايا 

»الواقعية« جداً  لدرجة الوجع. 
ومع ذلك، فإن ما تقدم لا يعدو كونه 

عرضاً سريعاً، لبعض ما عرضته القنوات 
المختلفة في رمضان هذا الموسم، ولكن 

مازال هناك الكثير ليقال، إذ مازال الوقت 
مبكراً على تناول هذه الأعمال من منظور 

نقدي، يستند إلى معالجة دور الدراما 
في الأزمة وتقديم رؤية نقدية متكاملة 

شاملة عنها. ربما يجب الانتظار إلى 
النهاية، لمعرفة ما سيقال لاحقاً، بحكم 

أن هذه الأعمال لم تنته بعد.

لا يستطيع المتابع، مهما امتلك من وقت الإحاطة بكل ما أنتج في الموسم الدرامي الرمضاني بسبب كم الإنتاج الكبير، أما على مستوى النوع فلم تستطع 
غالبية الأعمال الدرامية التي قدمت في الموسم الحالي، خاصة السورية والمصرية، الوصول إلى مستوى الحدث، رغم دخول السياسة إليها، وتناولها الكثير من 

قضايا الحدث اليومي المباشر.


